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 إهداء  

 

ن من زواج الإجبار إ ي عاني 
تلك القيود    كسرنا   : لى تلك اللوات 
ا االملعونة،  لعنة  انفضن عنكن غبار نتصرن على  لعادات، 

 
 
بن بأرجلكن ن  عمق الأرض وا البؤس، اضن  . كالجبالنتصي 

 

 

 منال عزالدين... 
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 المقدمة 

 
ي                       

  بحر من السواد، أثوانمنذ    لقد أغمضت عين 
نطلق ، بدأت أجذف ف 

  ..   بحر من الأثير
  من  طير بلا وزن، أبحر  أ  يشالري كف 

   دون وجهة، أشعر بأن ي
ي
 أتلف

 
  ا ت يمين

 
ً
 غير الحلكة، أرفع يدي أمام ناظريي وشمال

 
ء، أتحسي  دون أن أرى شيئا  

  .. لا ش 
س أنف 

  مكانه  فأجده
 . هناك ف 

، وبعد  
ً
 ويؤذيه فأتدثر بثيان   خشية

ء المكان بضوء بغيض، يعم  العينير   
فجأة يض 
 
 
ي ثوان أ  

  مكان غريب، لا أدري كيف    حاول فتح عين 
  ف 
باحثة عن مصدر الضوء فأجدن 

  كهف يعلو سقفه علو السماء، جدرانها أشبه بالمرايا بل ه  
أصفه، كأنها مغارة ف 

  
، تملكن  قطع من الكرستال غير المشكلة، تتدلى على الجدران وعي  السقف العالى 

 
ي
الروعة،الد تلك  من كل  الكرستال    هشة  قطع    على 

 غير  تنعكس صورن 
ي
ب المشذ

إلى منقسمة  منكسرة     عديدة  جزاء أ  فتظهر صورة 
ي
 لكن

ي
الت أستطيع    

تلك ن  بأن  ميير  
  الصورة ل

 ويعتلى  يالظاهرة ف 
 
 فخما

 
  غاية الجمال ترتدي فستانا

  ست أنا بل فتاة ف 
  جالسة على  ا ع  رصي م    ا ح تاج  سرر شعرها الم  

  ثوان لأجدن 
بالجواهر.. ينقلب المشهد ف 

ي  حكم أو ما شابه، بمساند مذهبة تزينها ورود فواحة بعطر   عرش عظيم، أظنه كرش 
و  الأغريب  الرجل  ذلك    

يجاورن  جميل،  ولحيته  لكنه  الوقورة  بجلسته    
ربعين 

 المشذبة وتاجه العظيم،

  لا مكان  
  طوابير بدايتها هنا ونهايتها ف 

  أمامنا أناس بهيئات عجيبة مصطفير  ف 
ينحن 

أثاث مزخرف بقماش    بأسرها، 
  حيان 

  جمالها ورقيها ف 
أر ف  داخل قاعة عرش لم 

وت لدينا  معروفة  عديدة  حيوانات  تمثل  مذهبة  وتماثيل  بديع  القط  أحمر  مثال 
  
  ينتصب ف 

، ثريات بأحجام هائلة تتدلى من السقف والشموع  عديدة زوايا الفرعون 
 تملىئ المكان، الهيبة تعم المكان والسكون تلفه. 

رفع الملك يده دون أن ينبس لينتصب الجميع فقام من مكانه يتبعه بعض خدمه 
  أثري  

  ف 
   فرأيت نفس  أنتصب لألحق به وتتبعن 

  فستان 
بعض النسوة يلملمن خلف 

 الذيل الطويل.   ذا 

المشهد سريع  تحوي  نوم إ  ا ل    غرفة 
الوقور ف  الملك    وبير  ذلك 

بين  لى لحظة عناق 
 
 
ب فيها نظري خفية بير  أحضان الرجل لأجدها أجمل من أجمل غرفة واسعة أقل

  ا ة قد تكون شاهدت صورتها يوم  ملكيي 
 
ة، ثم أمسك يدي  على التلفاز أو صفحة مجل

  صمت رهيب، أصوات    ا بيديه الساخنتير  تقريب  
ورحنا نجلس على حافة السرير ف 

مخيفة،   الساكن سمفونية  الجو    
ف  عازفة  وتهبط    صدره 

ف  تعلو  الساخنة  أنفاسه 
  بصعوبة، أيخفق قل

  وأزدرد ريف 
  حلف 

  الجو بعض ن   ف 
لا يتكلم هذا الكائن ليبعث ف 

 السكينة!! 

 
ي
  على الفور كأن

 ه سمع صوت أفكاري: فبادرن 

 هذا ؟!   بل سأتكلم، هل ترضير  بكلي 

 قلت مستغربة: 
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 بماذا؟! 

ة، وقد تقال : بكل هذا وأشار بيده إلى أ لى صلير  إرجاء الغرفة وأكمل.. أن تصبح  أمير
 بنات جنسكن.   لطانة، فأنا أحبي لقب السي 

ة!! رحلت مع أفكاري بعيدة باحثة عن إ  جابة، أن أكون أمير

 نا إذن؟! من أ  ولكن  

 ماذا أفعل هنا؟! 

  
  غرف رأش  عن ذان 

، أنا أدعى    بحثت ف 
 
 فشيئا

 
 ، أنا فتاة عادية. أيليف لأتذكر شيئا

 غفوة أفكاري، تمعي صحوت من  
ي
  يدي، هنالك ذلك الخاتم الغريب الذي نت الن

ظر ف 
  اليد الأخرى الخاتم الرخيص الذي أعشقه ولم أنزعه عن يدي منذ 

، وهناك ف   
أسرن 

  لحظات. 
ء ف   

، تذكرت كل ش  هدي إلى 
 
 أ

ي   
  وجهه الوقور الباسم لتسبقن 

  المواجهةدمعة منه  نظرت ف 
 : ارة تاركة إياي وحدي ف 

 .  لا أستطيع البقاء جلالتك، هذا ليس عالم 

  هدوء صانع  
 ا ابتسامة مطمئنة أكير : فقال ف 

 
 
  لاحق

  منذ ولادتك، ستشكرينن 
  عالم  كما لم تعيس 

على   ا ستتعودين، ستعيشير  ف 
 كل ذلك. 

  
 وراح يمسي 

ي
بيده، ولكن    د شعري 
  ومن  ن 

ي   تحمل     رحت أضمي دون وعى  من 
الن  يدي 

نار   يده تقذف  الرخيص على صدري وأدفنه هناك، فكور قبضته وصارت    ا الخاتم 
ار   خرجه حن  خيص وأ، مد يده إلى ذلك الخاتم الري ا صوت أنفاسه تحول جحيم  و   ا وسر 

 إكاد أن يخلع  
 
 ثم أضاف :   ا صبع  عن محله ورماه بعيد

م عظم المخلوقات، من بإمكانهانس  ذاك الخاتم، أنتِ هنا ستصبحير  ملكة على أ
  جنسكِ عن  

 لا تحلمير  بالقوة بالنفوذ؟! بكرة أبيهم، أسحق بن 

  السفلى بالبكاء المكتوم : 
ت شفن   اهي  

 لا أريد كل ذلك. 

 ترك جلوسه الساكن وا
ً
 ، رفعت رأش  مصدومة فلا أجد تفاصيلنتصب كالجبال طول

 ذان : وجهه لبعدها، صوت زمجرته تصم ال 

 عنك. أيليف اللعنة عليك  
 
 .. ستكونير  هنا غصبا

  

 
  

 

 

 

  



4 
 

 

 

 (    1)    ذات ليلة

 

 

 

 تك تك تك  

                 
ي
 الث

 
مر صوت  الع 

 
خيف، صوت ، الم   

نقضية، ر ..  وان   ثوانٍ م 
ي
ه،  نبي م   جرس  الن

دت أصابع  قريب، م 
ٌ
ق تِلك النحيلة، ت  اهي   جسد  خي 

 
عاعلمة المزيي ظ

 
 فة، حيث إن ش

 
ي
ق النوافذ، أنفاسمسِ بالش ٌ   دأ ينتصر، ويخي  ،     ساخنٌ عميقة، وزفير هنم   جلستج 

 السري  على حافة
ي
تعبة، منهكة، وكأن حتلة كأرضٍ لا خلاص لها بسؤال ير، م  ها لم تنم، م 

يي   التائه؛  البسر 

 
ي
  الث

لقت"، أرفع أجفان 
 
 قيلة بصعوبة، أتأمي " من أنا، لم خ

ي
مس الخجول ل شعاع الش

، ذاك وهو يغزو  
رفن 
 
   غ

ي
ب بجناحيه على غصن الأرز    عصفور يصر 

ي
افذة، المواجه للن

 والري 
ي
 ياح تطرق الن

ي
 وافذ بقبضتها، لكن

 
، ا تائر عالي  لسي ا ا ل رافع  ها موصدة، تيار  هواء يتسل

اهة.   أنفاسٌ   عالية تلتهم الأوكسجير  بسر 

 

الأقدام وه       وعناية، صوت  تيب  بي  مكانه    
ف  يوضع  ثم  الهواء    

ف  ينفض  غطاءٌ 
بالأرضيي   ترتطم 

ي
المتدف الماء  ناعسة، صوت  متثاقلة  بخطوات  وكفو ة  ب ق  تصر  ف 

يل آ  الوجه بالماء بخفة لي  
ي
  المثار الن

رآة المواجهة تجيب عن  وم، نظرات شاردة ف 
خان يتصاعد وصوت صفير    سئلة المهاجرة الباحثة عن مواطنالأ   سرابأ

 
دفئها، د

 إ
ي
 الخاصي بريق الش

 
 اي الذي يعزف  معزوفته

ي
 ة، زقزقة العصافير على حافة الن

ي
ها  افذة، وكأن

  تحيي 
: ة الصي تلف   

وز وه  تغن   باح، وتستمع بعذوبة لصوت فير

 

 م علينا الهوا من مفرق الوادي.. نسي 

  على بلادي.. 
 ياهوا دخل الهوا خدن 

 

الخي   يدق منذر   بالمكان وجهاز تحميص  يعبق  بيضٍ مقلى   الوقت،   ا رائحة  بانتهاء 
ا بصوت احتساء الشاي السي  ج  مي    اخن. صوت المعالق تطرق حافة الطبق م 

 
ي
ب الش

 العمل، أنهيت سر  
 
 بدأت

 
   اي فحملت

 
صنبور   الأطباق إلى حوض الغسيل فتحت

 
 
 يجري عليهالماء وتركت
 
 ه

ي
يل بقايا الط  إا لير 

 
 حائر  عام، عدت

 
  من جديد، وقفت

   ا لى غرفن 
ة، ثلاث   قمصان وزوج من البناطيل، هذا الكمي   ةأمام خزانة ملابس  الحاوية على سي 

  الاختيار  ا شخص حائر   الهائل من الملابس يجعل أير 
لى ذلك ، مددت يدي إا طبع   ف 

الزي  البنطال  ي القميص الأبيض مع   
   يتون 

 
فاتن   

 وأ   ا الذي يجعلن 
 
أمام  نيق ا، بضع دقائق 

 ،  
  ذلك الن، فانحنيت لانتعال حذانئ

المرآة أجدف بموج شعري بيدي، لقد أعجبن 
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ي   
   البن 

 
ا  أخاه الأسود رأفة  ا تارك ثوانٍ قليلة، حن   رتفع  بحاله، لكن ليوم واحد فقط، 
  م  
 صون 

ي
 : ا ع  ود

 

 لامة يا حاج. مع السي 

 

ب أرضيي    وه  تصر 
ة العمارة المتهالكة، صوت نزول السلالم، صرير صوت خطوان 

 
ي
يحتك وهو  الصدئ  الصي بالأرضيي   الباب  مكوي ة   لبة، 

 
سك لدى  معروفة  معزوفة  ا 

 
ان ن

 مارة. العِ 

 دري 
 
  بيدي كطفلةسحبت

ي ، وخرجت إاجن     لى الح 
 
ة معلن  ، الأصوات تملأ الجوي المكتظ

 يارات والسي صوات السي خب، أعن بدء يوم عصيب يملأه الصي 
 
ل
 
جي ائقير  ك بالمكان    ها تع 

  ولاد إداعية الأ
   لى التنحي

ي
ة ريق، موقف الحافلات، وأجراس العربات الخاصي عن الط

ي ببيع الفطور الصي   . باح 
 

دري   
 
 قدت

ً
جل مي    

   اجن 
 
ي   ا تارك وأخ  الح  فينة  وبير    ،  

حري خلف 
 
أ مقبض رى  من  يدي  ر 

 
ي
 ا هذا وذاك: ي  رفعها محيي اجة، وأري الد

 

 مرحبا حج محمود 

 
ً
، كيف حال والدك؟حج محمود: أهل   يا ولدي، صباح الخير

 : صباح النور، بخير يا حج                   

 لى عملهِ؟ ه إ، هل توجي حج محمود: الحمد لله

  أعقان   يا حج                  
ل ف   : سيي  

 حج محمود: هذا جيي 
ي
   د، لأن
 ن 

ي
   أود

 
  موضوع، توك

 ل أنت إمحادثته ف 
 
 تك يا ولدي. يي لى كل

 

   
 أكملت طريف 

 
،  محدث  ا نفس 

 " لا يزال هناك وقت لدفع إ
ي
 قة، ما الذي يريده الحج محمود!؟ "يجار الش

ودي زامور سيي    من سر 
 ح لى  سائقها، " هذا جاري عادل"ارة يلوي أعادن 

 

 .  هاي، صباح الخير

 

  نحو 
أقوي الكليي   أكملت طريف   د دري ة، 

ي
الخانق، والش وت    زحام صباح بير

  ف 
مس اجن 

  تطلي 
بوجنتيها من وراء ستار الغيم الأبيض، أصوات تلاطم موج البحر   الخجولة الن 

   خريي حزام الصي المع  
ي
 للش

ي
، نسيم بارد يلفح وجه  فأشد     اطئ

ي ي ياقن  ، ها  قميض  على 
 
ي
 تاء يلوح بالأفق. هو الش

 

  لبوصلت إ
وت( إحدى أعرق الجامعات ف    بير

، )الجامعة الأمريكية ف   
نان  لى جامعن 

 
 
ي  والعالم، كان حلم  أن ، وسعيت العلم بير  جدرانها، حلمت لليالٍ  ليها، وأنهلي إ أنتم 



6 
 

 
ي
  الثانوية، حصولى  على مرتبة لساعات، وقد حق

  العالية ف 
قت حلم  بفعل درجان 

 
ي  ف خوي السر 

ي
  الحصول على هذه المنحة الد

 ة. انيي ة المجي راسيي لن 
 

  الزمن، كل حجر فيها أقف أمام تلك البناية المهيبة، جدران تنتصب لقرن ونصف من  
     هد على قصة نجاح، كل سلم من هذه اش

 لأحدهم ف 
 
ئا
َ
ك
ي
ت لى الوصول إالسلالم كان م 

 حلمه، تركت دري 
 
  بعيد

 ، بجانب السي ا اجن 
 
ب الأرض وينتصب عاليا ، كان  ياج الذي يصر 

يارات الفارهة للطلبة يكاد يطبق  للدراجة مقارنة بكل تلك السي  عمالى  الخجل من است
اء الممدودة، والأ    على أنفاش  ، أقطع المساحات الخصر 

 
شجار المقلمة بعناية متوجها

  تارةإ
حبها أرفع رأش   ، وأدندن بموسيف  ألى قسم هندسة العمارة أتابع وقع خطوان 

  : حن  تناه إ  تارة أخرى،
 لى مسامع  صوت أحدهم ينادين 

 

 رغيد، رغيد. 

 

 : ا ألتفت لأجد زميلى  يتوجه نحوي ملوح  
 

 بيار، أ
ً
 هل

 بيار: هل فقدت سمعك يا هذا ؟، أنا أناديك منذ دقائق

 رغيد: آ
 
 ا سف جد

 
 ، لم أنتبه

 
 ا، كنت شارد

 بيار: أ
 
ود، بمي تفك  ر؟! لا يفارقك السر 

ء مهم   
 رغيد: لا ش 

 

 
ي
  بتلك النظرة المستفسرة: عد

 ل بيار نظارته ورمقن 

 

 لست 
ً
 . متفائل

 

 على
 
:   ا كتفه بيدي داعي    ربت  إياه لإكمال المسير

 

 .  أعتقد أنك نسيت أن تقول لى  صباح الخير

 

 ......... 

 

   داخل قاعة المرحلة الثانية وعلى مدرجات الطلابية يجلس مجموعة من  
الطلبة الن 

  أصفهم ببعض  ليهم اضطرار  أنتم  إ
  كل ثانية، دعن 

ا، يتبادلون المزاح بقهقهة عالية ف 
الوقت:  أغلب  المتلاصقان  هذان   ، غير لا   الكلمات 

   
ي
متحابي الش  ) ميشيل   ( الضخم  والأصلع   ) ) كارمن  الجميلة   قراء 

ي
ويخط طان  ان 

 ا لمستقبلهما مع  
ي
ه ستار الليل ، تلك السمراء ذات الشعر الطويل الفاحم المسدل كأن
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بالقرب   ا طامع  فه  الخليجية صاحبة الأملاك ) جمان (، وهذا الذي يسبل لها بعينه  
  حانت نهايتها، أما وجع حدى العوائل اللبنانيي هو ) فادي ( سليل إ 

ة الأرستقراطية الن 
 قلن   فهذه العاقدة لجبينها الم  

ي
ة من    ا ب، تمضغ شفتيها تهكم  خض هتمام الزائد الاوغير

المخملية   تها  الأحمر على بسر  تنسدل خصلات شعرها  بجمان،  فادي  يبديه  الذي 
يحه بغضب تاركة المدرج مسرعة باتجاه   في  

ً
 الخارج، انتصبت أمامها كالطود محاول

 منعها : 

 

 نتظري بيلا، ما بالك تنتفضير  كلبوة مجروحة؟! انتظري.. ا

 
ي
ء رغيد، أود  

.   بيلا: لا ش   العزلة مع نفس 

 .........  
 رغيد: بيل أرجوكِ لا تحزن 

 .  
  وشأن 

 بيلا )صارخة(: دعن 

 

بت المدرج بيدها وتركت القاعة راكضة تتبعها      صر 
دموعها المتناثرة، كظمت غيظ 

بالقرب من فادي لثوان  المدرج، لو بقيت  نهاية    
 ف 
 
وكورت يدي وابتعدت جالسا

 
َ
 إضافية ل

 
ي   لكمته السيطرة على أفعالى  ولا سيما أنه يلعب على   على وجهه، لكن على 

ة من    حير
، مع جمان بحضورها، ومع بيلا بغياب جمان، هذا ما يجعل بيلا ف  الحبلير 

لا  ه بيقاف سيل الأفكار هذلى رأش  بقوة أحاول تهشيمه، أود إأمرها معه، أضغط ع
ة. و جدوى،     دخل الدكتور لحظتها لتبدأ المحاصر 

 لكن لحسن حظ 

 

 ........ 

 

        
رقها وزواياها، كنهاية كل يوم  لأن 

 
  هذه الجامعة، صرت أحفظ ط

 ف 
 
ا مشيت كثير

.. ولا  معير    دون هدف 
 بيدي، أمس 

 
 كتابا

ً
أتجول فيها بير  الأروقة، حاملا  ،  دراش 

  أحداث رواية لكاتب هاو لم  ا
تجاه، أقلب صفحات الكتاب بير  فينة وأخرى، أبحر ف 

  يستحقها، لطالما كان هذا ما 
  ايلق الشهرة الن 

موج الأول لبحر  الستلذ به، الغرق ف 
 كلمات أي كاتب. 

، أستمع إ
 
  على أرضيي   لىكنت ماشيا

  من الجامعة، لقد وقع خطوان 
ة هذا الجزء النانئ

  تفاصيل الكتاب الذي
بير  يدي، الرحيل عن هذا   أحببت العزلة.. أحببت الغوص ف 

 
َ
 م إالعال

َ
  وجهه ومحاولاته  لى عال

الكلمات، حن  سمعت صوتهما، صراخها ف  مٍ من 
، أخطو على رؤوس أص بت أكير ضائها، اقي  ؛ متتبي لاسي  مصدر الصوت، وصلت   ا ع  ابع 

الى ذإ من خلاله    
يمكنن  الذي  المكان  توجس،  لك    

ف  رأش   مددت  النظر،  اق  سي 
بجسده  هو  ليقابلها  بالحائط  تلتصق  وي،  المي   الركن  ذلك    

ف  محاصرة  فرأيتها، 
 الضخم: 

 

 لمي تفعلير  ذلك بيلا؟! هل جننتِ؟ لمي كل هذا الوجوم؟ 
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 أن تضع حن      بيلا: إياك
 
ان أو أن تجعل له مكافئ   مير 

 أ  ا ف 
ً
، ما تفعله مع جمان و معادل

، سأجن يا فادي.   يكاد يذهب بعقلى 

 

 يده من شفتيها.. محري   ا ب  مقري 
 
 ك

ً
ناصع البياض:   على عود عنقها الغضي   ا يده نزول  

 

 .....  
 بيلا.. بيلا، حبيبن 

 

  حنق ممزوج بكثير من الدلع : 
 تدفع بيلا يده ف 

 

 أبعد يديك، فمزاح   لا يحتمل الألاعيب. 

 

يده على الحائط قرب خصلات   ا إياها من الإفلات، واضع    ا يعيق فادي حركتها مانع  
 
ي
ب أكير متلمس  ش    ا عرها المتطاير بفعل النسيم، يقي 

ي
ق كالش مس، يطبع  خدها المسر 

،    غازٍ   هناك قبلته، وكأيي  ل نحو شفتيها المرتجفتير   
طامع لن يتوقف هناك، بل يي 

ارة الرغبة.    أعينهما، لتتقد سر 
 يمسح بيديه انحناء خصرها ووركيها.. لتلتف 

 

ر   
  وأطلقت قدم   أغمضت عين 

، أغمضتهما بشدة، لم أعد أحتمل المزيد، تركت مكان 
قبل، ظل من  أفعل  لم  ،  لري    ح، ركضت كما  رأش    

ف  نفسها  تعيد  اللقطات  تلك  لت 
 . وخة تأن  أن تهرم وتتلاش 

 كأسطوانة مسر 

 

  النوم، ا
 لم أنم ليلتها، جفان 

ً
 نتفضي راحل

 
   ا ؛ تارك

ي
، أظفار الش  

ة تنهشن  وق  مكانه لحير
   قتمزي 

 
، تغرس نفسها عميق ة عاشق، لكنه    ، باحثةا قلن   عن أثر لها، عن ذكرى.. تصبير

 
 
 ، فيقري ا لا يجد شيئ

 
ف بشدة. ر أن ينسحب.. تارك ف.. يي    ا مكانه يي  

 

  دقائق إ  قمر يطلي 
  لحظات يعود  عي  النافذة، يتحول ف 

لى وجهها الباسم ثم يأفل، ف 
   ا القمر منير  

 
 بريئ

ر
   ا كأن

 
   ا شيئ

ي
 لم يكن، كأن

 
  بما أحاول نسيانه، أقل

ب نظري  ه لم يذكرن 
ر   
عين  أغمض  الحائط،  أصوات   صوب  لكن  النوم  لحظات  ببعض  الفوز   محاولا 

 تقبيلهما وحرارة أنفاسهما تأن  إ
ي
  بجحوظ لأجد صورة ل

 أن تعيد نفسها، أفتح عين 
ر   المشهد يعرض أمام  على الحائط، عقلى  الباطن يحاول أن يعرض ، الصداع  ا فيلم    على 

 والذكريات يتسابقان أيهما يصل أوي 
ً
ه. إ  ل  لى رأش  لتفجير

 

.. الله أكي    الله أكي 

 

  كلي 
ء، يسدل السي   مع صوت الأذان المرتفع يختف   

ء   لم ويتلاش  كلي يتار على الفش   
ش 

عالم     
على  ف  والدي  خطوات  صوت  بطيئة،  الأالنسيان،  ثابتة  خطوات  رضية، 

 . ا ه شكر  بالتأكيد سيتجه نحو الحمام، يتوضأ ويسجد لربي 
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  متاهات الفكر،
دت ف  هة.. سر  دت، تركت   جلست على حافة السرير لي  وحينما ع 

 
ً
  متثاقل

 مكان 
 
، ارتميت أرض  

، انتظرته  ا ، أحمل نفس  وأجر أشلانئ ك  يكمل    بجانب أن  
إ نظر  وحينما سلم  السصلاته،  بنظرته  إلى   يده  ورفع  بوجهه  أشاح  تلك..  لى  قيمة 

  بذراعيه وصار يمسد لى  شِ 
  أحضانه، طوقن 

عري  السماء، أجهشت بالبكاء وارتميت ف 
  والدقائق

  بير  يديه، مرت الثوان 
ي
ليه فقال ت دموعى  وسكت، رفعت رأش  إحن  جف

 :  لى 
 

 ما بها سحب عينيك تلفظ غيثها يا ولدي؟! 

 رغيد: صمت يطبق على صدري يا أبتاه  
 
لمن أحب، رغم اتساع الكون إلا أنه   ا شوق

، ما عدت أ   بالوحدة. يضيق ن  
، يشعرن   

 حتمل جفاءها، كل ما يحيط ن   يخيفن 

إ  ا ن تكون قوي  تاره أحدنا بكل حبور، ولكنك يجب ألا جحيم يخالأب: وما الحب 
تبح بسرك حن  ا وقور   لا  الجمع،    

ف  والنفور، كن وحدك حن   الوحدة  ، ودع عنك 
 للري    ح، 

نا عانينا ما عانينا من البؤس، فنحن ورثنا  يضعف القلب الجري    ح، وإ ولدي الحبي  يا 
ي   
يعة الغاب يا بن   واسحق    ا ، دع قلبك جانب  ا كن قوي    البؤس وراثة، نحن محكومون بسر 

.. أما نحن   فير 
  طريقك، الحب للمي 

 علينا أن نسع لنعيش ونأكل. فكل من يقف ف 

 رغيد: ما للنار  
  تسكن خوالح   أن تخمد، إنها تتلظ  

 كلما رأت طيف الحبيب أو الن 
 سمعت باسمه. 

 

 حبة دمع سالت على طرف خدي وأضاف:    ا مد والدي يده ماسح  

 

 فرس أصيل يعجبك قوامه وممشاه، لكنه يدوس تحت سنابكه كلي   يا ولدي الحبي 
ف به، الحبي  يعتلج قلب محبوبك ويكتوي بنارك  يا ولدي مبادلة.. إن لم    من لا يعي 

 ك، فلا خير فيمن لا يشاركنا هياجنا وثوراتنا.  واتركه وراءي مضِ فا

ي  ها بالقوة، فلولا الحبي   ينبع من عيون القلب فلا عذوبة له.   رغيد: وأنا لست مشي 

 

 

 

 

 

 

 (    2)     ذات ليلة
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ي
 ر أنت عن المدرسة، ماما "" ماما.. ماما، سوف يتأخ

 كانت  
ً
 وسادة

 
، صرخت: سحبت   ووضعتها على رأش 

 تجاورن 

 

  بماما. 
  عن منادان 

ات المرات كف   قلت لكِ عسر 

            
ي
 نب  ر على الجامعة، الم  : مدام، الوقت متأخ

ي
   ه يرن

ي
 منذ زمن، ماما   ويرن

 

 أزلت الوسادة عن رأش  لأرمقها بتلك النظرة الحادة: 

 

  عن ذلك، اذهن   لتحضير الفطور، هيا ا
ا، كف  . لير   ذهن  

 

  حصر ي 
ا: ولكن   ت...... لير 

 

 رميت لها الوسادة: 

 

 ، خادمة غبية. قلت لك غادري

 

ي   جلست على سريري أنفخ الهواء، لا   
 نعسة، عاودت   ، لا زال النعاس يداعب عين 

 
زلت

والاستعداد   التبضع  تان،  محاصر  لليوم،    لأستذكر جدولى  
هاتف  الاستلقاء، حملت 

.. "فل عيد مولدي، " لا أريد الذهاب إلح
 
 لى الجامعة، لم أنم جيدا

ابتسامة عليها  سهرت   رضا   رسمت  بسببه،  جيدا  النوم  تستطع  لم  تذكرته،  حير  
 معه، رغم أن أذواقهما لا تتشابه، لكنهما اتفقا  

 
برفقته الليل بطوله، شاهدت فيلما
 مهما حصل. 

 
 على أن يستمتعا معا

لف      
ف   

 
طريقته الهاتف،  عي   اأنفاسه  جنونيي ظ  أشياء   ،  ة..  سم 

  وددت سماع   -
  سوى إنن 

ء حبيبن   
دد صوته عي  المكالمة ) لا ش 

نعم يا عمري، فيي 
  كنت أوقف الفيلم  يطول الفيلم بسبب هاتفهِ المجنون، هو لا يعرف أصوتك (،  

نن 
لأسمع صوت أنفاسه تعلو وتهبط ويثور ويلهث حينما كانت المغامرة تجتاح شاشة 
  أين وصل الفيلم، كنت أعد له 

الفيلم أمامه، حينما كان يستدرك وجودي.. يسألن 
 :
 
  متفاجئا

، يسألن   
 الساعة والدقائق والثوان 

نيت بطيئة(يتأخر الفيلم عندكِ، هل شبكة الإ   )لمي   ني 

 

  خبث وأجيب: 
 فأبتسم ف 

 

 
 
ء جدا ، بظ  ء يا حبين    بظ 

 

، وما إ فيقوم بإعادة
 
يط الفيلم لنكمل معا   أحداث الفيلم حن  ن ي سر 

تناه  تغوص ف 
لى نفسه، يحث فيها البطل ويشجعه، أقوم بإيقاف الفيلم سمع  تمتمة حديثه إلى إ
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، ينته  الفيلم وحديثنا لا     صوت أنفاسه تعزف على أوتار قلن  
من جديد وأهيم ف 

، لا أذكر أي
 
، نغفو معا

 
أنهينا مكالمة، بل كان الاتصال ينقطع بسبب شبكة  ننا  نته  أبدا

 .
 
 المحمول أو انتهاء البطارية، أنا أحبه.. أحبه جدا

 

 بالغطاء وعدت إ
 
، وربما لأتجهز لليلة إضافية برفقة  تدثرت ، لأستعيد نشاط  لى نوم 

ات    قد تلقيت عسر 
 
، كنت

 
(، وحينما أفقت كانت الساعة تقارب الرابعة عصرا )أمير

 ، أمير من  واثنتان  من كارمن  مكالمتان  السمج،  فادي  من  منها  العديد  المكالمات، 
 طلبت الرقم وانتظرت الإجابة: 

 

  الكسولة؟ 
 هلو، كيف حال حبيبن 

         
 
، لم أستطع الاستيقاظ باكرا  : بخير حبين  

  أنكِ لم تذهن   إ
 لى جامعتك ؟! أمير : هذا يعن 

 : لم أفعل حبين           

بأقرب وقت، لا أريد التلكؤ   أمير : جمان.. أريدكِ أن تكملى  دراستك وتعودي إلى الديار 
. 

 .  حبين  
 جمانة : حاصر 

 ن ؟ أمير : ماذا ستفعلير  ال

 لى التسوق، لدي الكثير لأفعله، سأتصل بكارمن. جمانة : سأذهب إ

 .  
ن    بكل مستجد صغير

 أمير : حسنٌ، وافين 

 

   
، حككت شعري المتناثر وجررت خلف 

 
ا   مبعير

  فراش 
  تكاسل تاركة خلف 

 ف 
 
نهضت

  الذي أنتعله، مددت رأش  عي  فرجة الباب منادية : 
 خف 

 

اااا، جهزي الطعام.   لير 

 

 
 
حماما آأخذت    

عن  أزال   
 
ساخنا ال  إلىثار  وتوجهت  بالمنشقة  لففت شعري   نوم، 

الكبسة  بعض  لى   قد جهزت  الخادمة  ، كانت 
 
تزقزق جوعا   

بطن  المطبخ، عصافير 
  الديار ولكن لا بأس فيما تصنعه هذه 

والسلطة، ليس نفس الطعم الذي نأكله ف 
السلطة  وصحن  الأرز  صحن  نصف  على  انقضضت  حن   اهة  بسر  أكلت  الزنانة، 

ت وضع الماء فناديتها :  سيي
ي
 بأكمله، و كالعادة ن

 

اا، أريد ماءً   . لير 
 لى الكأس فصرخت: جر خلفها عود الماسحة، مدت يدها إجاءت ت  

 

  
ً
 أيتها الغبية. اغسلى  يدك أولا

ا : حاصر  ماما   لير 
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بت حن  ارتويت، تركت الصح ون الفارغة على المائدة مدت لى  يدها بكأس الماء فسر 
أتجعائدة إ   لساعة كاملة 

  وقابلت مرآن 
، فرشت أسنان   

هز فيها للخروج، لى غرفن 
والإ المكياج  واتصلت بعض    

هاتف  حملت  العطور،  من  الكثير  والكثير  كسسوار 
: ترن، تووووت.. توووت ثم التحويل إبكارمن، نغمة الانتظار    

يد الصون   لى الي 

، لا تقولى  بأ  " كيف حالك كارمن، كنا قد تواعدنا 
 
نكِ نسيتِ،  أن نخرج للتسوق معا

  " 
 
  انتظارك، عاودي الاتصال ن   سريعا

 أنا جاهزة وف 

  وما ه  إثم أغ
لا لحظات حن  عاودت كارمن الاتصال لقت السماعة ووضعت هاتف 

 ن   : 

 

 لو، هلو كارمن أ

، مسافة الطريق وأكون عندك. 
ً
 هذا جيد، سأخرج حالا

 

  ال
وت العليل، يداعب نسيمها شعري الكحيل، أقود سيارن    Rolls Royce   مساء بير

  إالرزنة وردية اللون بحشيتها  
  طريف 

ا الفضية ف  لى ، متوجهير  إلى كارمن لنذهب سوي 
ديونز وأهم الماركات العالمية، مطرقة الطلبات تطرق  شارع الفردان حيث يقبع مركز  

، أ  
  وأولويان 

  رأش  فأحاول تدوين احتياجان 
   مد يدي إلى أف 

حد الأزرار المتصلة بهاتف 
 لأتصل بكارمن نغمة الانتظار ثم صوتها : 

 

 هلا جمان، أين أنت؟ 

، انزلى  إ
 
 لى الشارعجمانة: قريبة جدا

 سأنزل. 
 
 كارمن: حسنا

 

إ ه   وما  الخط  بالأغلقت  هاتفها  أوصلت كارمن   ،
 
معا حن  كنا  لحظات    wifi   لا 

للسماعات   pop    واختارت لنا أغنية بدأنا نرقص على أنغامها، نتمايل على وقع ال
  السيارة، شاب يم

  المضخمة للصوت الموجودة ف 
ً
د رأسه من نافذة سيارته سائلا

  اضطررنا و خر يعض على شفتيه، حادث سير قرب وجهتنا  )إلى أين يا حلوين؟!(، وال 
 وآ
 
بعيدا   

ك سيارن  المسلي  أثرنا  رب  ع ساعة من السير على  ، وبعد     ير
قدامنا صرنا ف 

ما السوق،  إمنتصف  إضافة  جانب  من كل  بك  تحيط  عالمية  المقاه   ركات  لى 
 وصالات السينما والبولينج. 

 

 الحصول على فستان شيك لسهرة عيد مولدي  
ً
  أولا

لذلك سحبت كارمن  ما يهمن 
، تجولنا بير  تلك الفساتير  المعروضة،  PRADAلى معرض ماركة  من يدها ودخلنا إ

  فستان رصاص  من الدانتيلا  
  تتمير  بها هذه الماركة، أعجبن 

بتصاميمها الغريبة الن 
 رقبة ضيقة وفستان عريض.   يالمخرم بقميص ذ
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ارتديت الفستان ووقفت أمام مرآة عملاقة، الفستان جميل، بل بديع لكنه فاضح لا 
  أغلبه والبطانة لا تغظ  سوى منطقة الصدر 

يناسب أصولى  الخليجية، فهو مخرم ف 
 
 
دها تضع يدها على فمها، لا أدري إن كانت صدمة أم لى كارمن لأج إوالورك، ألتفت

ه فلم أجد. إ ، خلعته وبحثت عن غير
 
 عجابا

 

، أقرب الماركات إ CHANELخرجنا من المعرض متوجهير  الى معرض ماركة  لى قلن  
  اختيار إحداها، وجدت 

ة تكمن ف    لكن الحير
  تعجبن 

ات القطع الن  فهنا أجد عسر 
 
 
زهريا  

 
الشيفون ذي  فستانا ك    عريضالقميص  ال  من  ويي  الكتفير   أحد  يغظ   الذي 

ك أحد القدمير   ال 
، أسدلت خر وتنورة فضفاضة مختلفة الارتفاع تي   

 عند المس 
 
عاريا

حرت كارمن بالمنظر حن  شعري الأ  ، س 
ً
  سود الطويل على الفستان فزاد جماله جمالا

، أنا وقفت كالمشدوهة حن  تناه إ  
لى سمع  صوت أحدهم يصفق ويصفر خلف 

ا  استدرت السمج،  فادي  نفس     تشتعللأجده  تمالكت    
لكنن  الغضب داخلى   نار 

 :  
 ورسمت ابتسامة عريضة على شفن 

 

 فادي، ماذا تفعل هنا؟

 كارمن: أهلا فادي. 

  مقه قريب مع  
 ف 
 
ثرت  بعض الصحبة، فلما لمحتكما تمران آفادي: كنت جالسا

  أثركما، وها أنا ذا أمامكما، لكن ما كل  
ة هذا الجمال، أتقف  نتِ أجمل فتاة سمراء البسر 

 رأتها عيناي 

  هذا يا فادي، أنت تبالغ. 
  دلال، يكف 

 تصنعت الابتسامة،  وقلت له ف 

 

  
أن   من الاستمرار ف    

إ  " من  يرحمن    هو بصدد 
الن     مجاملتك، فأعماله 

نجازها ف 
  الذي يهيج كلما رأيتك "  

بلدك بمساعدة عائلتك الأرستقراطية هو أهم من قولون 
 :  
 هكذا كنت أفكر حينما مرر يده أمام عين 

 

؟   
دتِ، هل تسمعينن   أين سر 

  سأبف  معكم، فليس عندي ما هو أهم من قضاء بعض الوقت مع بأكنت أقول  
نن 

 الجميلتير  جمان وكارمن. 

 جمانة : هذا جيد، سأخلع هذا الثوب. 

 

 : 
ً
 حملت ذيل الفستان وتوجهت للمي  ع حن  رفع صوته قائلا

 

 راه عليكِ. أتمن  أن أ   هذا الفستان الذي ترتدينه جميل،

 

نفسه  وأله  نظره  فأبعد   وغضبا، 
 
ا تقطر سر    

الن  النظرة  بتلك   
 
ورمقته فاستدرت، 

  ودخلت 
  نفس  ضحكن 

، كتمت ف  بالحديث مع كارمن كأنه لم يكن يوجه الكلام لى 
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الباب.. كانت كارمن قد أعجبها فستان فحملت ، ه إمي  ع الملابس، لحظات ودق  لى 
 من ق

ٌ
طعة واحدة بصدر ضيق فستان أسود من خامة كريب جيدة الصنع، فستان

 إ
ً
انة فضية من الكلي  اللامع يصعد إلى لى نهايته، حشية الصدر مزين ببطيتسع نزولا

 الكتف ال
 
، أما من الأسفل فإ  كتف الأيسر تاركا

 
ن حشية الفستان ليست  الأيمن عاريا

 الساق الأيمن مع وجود نفس البطانة  
 
 مغطيا

ً
مستوية بل تميل من الركبة اليسرى نزولا

 الفضية، قطعة جميلة وغير مكررة. 

 

  ميلان  
التفاصيل، لكن لم يعجبن  المرأة، استدرت لأرى كل  أمام  ارتديتها ووقفت 

قلب    
ف  تعمقت   ، أكير أبحث  ، خلعته ورحت 

ً
أراه جميلا لا  الخلف،  من  الفستان 

     CHANELالمعرض، يستحيل أن أدخل معرض  
وأخرج خالية الوفاض، ستجذبن 

جمال   ،  
ديزن  ات  أمير بفساتير   أشبه  ء   

ش  عليها،  عيناي  وقعت  بالتأكيد،  قطعة 
تقالى  المائل إالأساطير حير  سماعها، ف ، فستان مكون ستان من التول الي  لى البصلى 

ال أزهار  من  أكمام طويلة، وملايير    ذات 
 
لفا الجسد  تلف  واحدة   Lilac   من قطعة 

، ذو   وينته  عند الركبتير 
 
الأبيض تزخر على الكتفير  والصدر ويقل عددها تدريجيا

  ذيل واسع يبدأ  
  على الأمن الخصر تتبعن 

اقص على وقع خطوان  رضية، كنت   وتي 
أعجب كارمن   وكذلك  ودقته  الفستان  هذا  جمال  من  المرآة  أمام  مشدوهة  أقف 

ل لغاية السرة، هذا والسمج فادي، عيب هذا الفستان الوحيد إن ياقته مفتوحة   تي  
  سأضطر إلى التعديل عليها، ناديت إ

  أنن 
ما يعن  حدى المساعدات ووضحت لها 

ببطانة ل التول  من  أأريده من وضع قطعة    
الصدر، ووعدون  الفتحة لغاية  نها سد 

 ،   غضون يومير 
 ستكون جاهزة ف 

إ نو توجهت  الذي  الفستان  يناسب   
 
يت لى قسم الأحذية والحقائب فلم أجد شيئا

  إسارتداءه، نقدتهم ثمن الفستان با
  توصلن 

لى ثروة أن   تخدام الكريدت كارت الن 
 .
 
 حتما

 

  الحذاء والحقيبة وأقراط  ا
 تفاصيل الفستان، بف 

 
نزاح همٌ كبير عن كاهلى  حير  أكملت

 وهناك وضعت يدي على حذاء ذيث هنا  أذنٍ كبعض الإكسسوار، بعد بحث حثي
  مقدم كعب عالٍ 

ته بكثافة يقل  .. شفاف مزين بقطع الكرستال الخرزية البيضاء ف 
  قياسه، لكن فادي نحن  أحد العمال لعدده كلما توجهنا إلى الخلف، ا

  ف 
يساعدن 

لا أن يكون هو من يقوم بهذه المهمة، فأبعدته بإيماءة مع ابتسامة حاولت رفض إ
 جاهدة أن تكون طبيعية : 

 

 لا بأس فادي، سأقوم بهذا بمفردي. 

 

 وم 
 
 وأنيقا

ً
، كان الحذاء جميلا  

 رغم علو  ابتسمت كارمن فغمزت لها من طرف خف 
 
ريحا

إ وعدت  أخذتها  أجدها   CHANELلى  كعبه  ولم    
أعجبتن  قد  حقيبة كانت  لأخذ 
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ة   ، حقيبة صغير
 
مناسبة جدا الحقيبة  تلك  الحذاء ستكون  هذا  بعد  ولكن  مناسبة 
  والرصاص  مع زهور من  

البصلى  الغامق، أما صندوقية الشكل مزينة بالخرز الفض 
سوى حلق   ذا أكون قد أتممت اللوك ولم يتبقر ، هكCHANELحمل علامة  زرها في

 
ً
الفردان محلا الذي مسحت شارع     الأذن 

ً
 بعد آومعرض  محلا

 
هو ا ما  خر ولم أجد 

 مناسب. 

 

، سأحاول زمن حينما قررت الكف عن البحثل الليل ستاره وساد الظلام منذ  أسد
  علا صوتها حل هذا الموضوع بعد أن آ 

  الن 
،  كل وجبة دسمة تشبع عصافير بطن 

( أحد المطاعم ذي الديكور الكلاسيك  الأحب   t-marboutaلى مطعم )  توجهنا إ
جس العابق   إلى وت، فالديكور الذي يصور لك القديم ورائحة زهور الي    بير

قلن   هنا ف 
لى هنا، على كل حال إلى بلدي توجهت إ  بالمكان يشعرك بدفء العائلة، كلما اشتقت

  هنا، غطس
  معظم وقن 

  صحن الحمص بطحينة المزين بأنا أقض 
زيت الزيتون  ت ف 

حن  أوصلت كارمن وعدت    ن انتهينا لة والفتوش، أكلت حد التخمة وما إالبكر، والتبو 
  سباتها،    منهكة القوى،لى داري  إ

ا غرقت ف  ، يبدو أن لير 
 
ل فوجدته هادئا دخلت المي  

وتوجهت     
أغراص  ثم  إوضعت  المغطس  ليملأ  الساخن  الماء  وفتحت  الحمام  لى 

 على  : 
 
 هاتفت أمير ك  أطمئنه

 

  ؟ 
 أمير : ما أخبار حلون 

  
 
الفردان ذهابا ، لففنا على كعوب رجلينا شارع 

 
أنا متعبة جدا  ، جمانة: بخير حبين  

 أكير من خمس مرات. إو 
 
 يابا

 أمير : ولمي كل ذلك ؟ 

 ( : أ
ً
 خجلا

 
 بسهولة. جمانة ) وقد توردت

 
 لا تعرفنا، يصعب أن نتخذ قرارا

  أعرفكم، ما هذه  أمير : 
ن   الجلبة عندك؟  أعرفكم يا صغير

، أريد أن آ ،جمانة: أنا أضع ثيان  
 
 ساخنا

 
، سأصور لك   خذ حماما سأكلمك حير  أنته 

 بتعت، ولكن هنالك مشكلة سأحدثك عنها حينما أعود. ما ا

 نا أنتظرك لا تنام  أمير : أ

.. سأعود إ  جمانة: لا أنام  لا معك حبين  

 

  الماء الساخن ففردت كل عضلة أغلقت الهاتف وتوجهت إ
لى الحمام، غطست ف 

  وبقيت على هذا الحال قرابة الرب  ع ساعة 
  جسم  نفسها وارتخت، أغمضت عين 

ف 
 وخرجت ألف المنشفة على جسدي المبتل، عاودت الاتصال  

 
 سريعا

 
ثم أخذت حماما

ولكن لا مجيب يرن  الهاتف   ، آبأمير هناك،  أحد  لا  مكالمتان وثلاث،  ارتداء ،  ثرت 
سة هناك أفرد خصلات شعري الطويل اهي   ملابس  ثم معاودة الاتصال، بينما أنا جال

: الهاتف برنير  خافت، إ  نه أمير
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؟أ  ين كنت حبين  

  المطبخ، أحسست بالجوع
: ف   أمير

 جمانة: وماذا أكلت؟ 

  
ف  سأحتاجه  الفاكهة،  من   

ً
مشكلا  

 
مع  صحنا وجلبت  الأحمر،  التفاح  بعض   : أمير

  معك. 
 سهرن 

 ن هناك مشكلة ما؟ والن ما المشكلة، قلتِ أ

 
 
 مناسبا

 
 جمانة: أجل، لم أجد قرطا

 يا جمان؟! 
 
: كل تلك المحلات ومعارض الماركات ولم تجدي شيئا  أمير

ا لون  لكن   ، الكثير هناك  مع  جمانة:  الغامق  البصلى   غريب،  الليلك لفستان  زهور 
 بلون مناسب. 

 
 ضخما

 
 البيضاء تزين قميصه، أريد قرطا

  سأبحث لك
 يا حبيبن 

 
: حسنا . عن قرط مناسب، ولا يليق الدلال إ   أمير  

ن   لا بصغير

  بطولها، والجمانة: أشكرك يا أحن رجل مري 
وعنا لليلة؟   ن ما  على حيان   هو مسر 

: قبل المشاري    ع، اشتقت    ليكِ إأمير

 ذن.. ماذا تريد؟ جمانة: إ

 .  
 تطير وتحط على شفن 

ً
: أريد قبلة  أمير

 .  
، أنت تخجلن    هذا يا أمير

(: يكف 
ً
 جمانة )وقد التهبت وجنتاي خجلا

  أم أقبلك؟
: هل ستقبلينن   أمير

 جمانة: لن  
 
 أقبلي أحدا

: إ  ذن أنا من سيقبلك. أمير

 

ملأ  الهواء    
ف  قبلة  ابتلعت  وأرسل  الهادئ،  ل  المي   ، كان  صداها كبد   

صوت   لسان 
هبط، حن  نبس من جديد ليمزق هذا السكون الذي خيم  ك يعلو وي  أنفاش  فقط هنا

 على كلينا: 

 

 هل أغم  عليكِ؟

 من موضع  هذا أتدرين.. أرى ذلك الوهج الذي يشع من خدودك  
ً
 الملتهبة خجلا

 جمانة: أنت ثقيل الظل. 

 

.. وأكمل: فضحك ضحكة ا  لها عرش قلن  
 هي  

 

؟ وال
 
 ن ماذا سنفعل، هل سنشاهد فلما

 جمانة: لا أدري، أشعر بتعب شديد

: لن تنام  فأنا أنتظرك منذ الصباح.   أمير

، اتفقنا؟ جمانة: إ
 
ا  قصير

 
 ذن سنشاهد شيئا

 .  
: اتفقنا يا حبيبن   أمير
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 جمانة: أتعلم من رأيت اليوم؟ 

: من؟   أمير

، كان لقاء بالصدفة  جمانة: فادي، لا عليك يا أمير

 

 مير أمير ليتها بطول العمر كله. مو الأ وهكذا بدأت ليلة من ليالى  ألف ليلة وليلة مع س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (     3)       ذات ليلة
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.. وأنت لا تستغرب حينما               
 
  المساء فتجده أكير بؤسا

 ليأن 
 
يكون نهارك بائسا

،  
 ابتسامة،   بانتظار ذلك الذي لن يأن 

 
 تنتظره ليمسح بيده على وجهك صانعا

 
 
، لم يعد موجودا  

 عضلات وجهه باتت جامدة من طول الانتظار، أين هو.. لن يأن 

ك المفتعلة.   ثم تعود لتدفن نفسك بير  أوهامك وأوجاعك وتعابير

 

  الكلماتزلت أكتب الرسائل، وحير  أحاول إ  لا 
كأن لم يكن لها وجود  ،  رسالها تختف 

، رسائل أ
ً
بيات فتتدفق كسيل من كلمات وتتشكل الأ   ستوحيها من ملامح وجهكأصلا

ن فلا يسمع، لأن لا أذن لسامعها وإ و يقالمكن أن يقال لكنه لا يقال.. أبأجمل ما ي
خطه نبضات  يرسمه المال والنفوذ أهم من حب ت له أذن فلا قلب له، فحب تكان

 قلب. 

 

، ككأس من الأ  جليسة الجدران  
حوله.. لم فاض ما به على ما  أبحث عن حل لمعضلن 

ء، ذابت الأ  
هت كل ش  رط التوتر لوان ورحلت، أهز قدم  على الكرش  من فحن  ب 

، قمت متوجهة إ   أن أجد النصح، أجر قدم  على الأرضوالتفكير
ية  لى حيث يمكنن 

إ الممرات  أعي   رتيبة..     بخطوات 
لكنن  متأخر  الوقت  عائشة،    

  وصديقن 
لى جارن 

أظنها لا تزال متيقظة، دققت الباب دقات مضطربة، صوت وقع خطواتها خلف 
  تعيش مع أمها العجوز وحيدة، تقرب 

الباب، كانت عائشة تلك الفتاة المكافحة الن 
 رأسها من الباب هامسة: 

 

 من هناك؟ 

 بيلا: أنا بيلا.. افتح  

 

 فتحت عائشة الباب ووقفت هناك متعجبة: 

 

 هل هناك خطب ما؟ 

 نا تائهة يا عائشة.. أحتاجكبيلا: أ

 

 وابتعدت لأدخل: 
 
 تركت عائشة الباب مفتوحا

 

.. ستغرقير  النجاة من المحيط متلاطم الأ لازلتِ تحاولير  
 
مواج ذاك، قلت لك مرارا

 .  يا بيلا ستغرقير 

 

، وأردفت:   
 دخلت الشقة وأغلقت الباب خلف 

 

 أحبه يا عائشة أحبه 
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من  الخروج  تحاولير   والقصور..  الفلل  حياة  تحبير   أنت  تحبينه،  لا  أنت  عائشة: 
 يكسر عنقه. 

 
  معلومك؛ من يرفع رأسه عاليا

 المستنقع الذي أنتِ فيه، لكن ليكن ف 

 

ثم جلست وجلست جوارها    
وتحادثن  الأريكة  الوسائد على  ترتب  عائشة  أخذت 

 فقلت: 

 

، أكمل   
  ولا مكان 

نعم هو ذاك، على  أن أخرج من هذا المستنقع.. هذه ليست حيان 
 لأقف على 

 
  الحافلات المزدحمة الخانقة جريا

ق لأعود ف    ودروش  بسرعة الي 
كلين 

  
، هذا ليس  محل البقالة لحير  ا قدم  ف   

  اليوم الثان 
نتصاف الليل لأجد ما أصرفه ف 

  يا عائشة. 
 مكان 

 

إ وتوجهت   
 
االلى  قمت على  المثبتة  إمرآة  أتطلع  ة، صرت  الشوفنير فوق  لى لحائط 

  المرآة وأحادثها: 
  المنعكسة ف 

 صورن 

 

 ثيان   الخدم، تمشط شعري الوصيفة.. ثم يطل  
ة، ي حصر  كان يجب أن أخلق أمير

  البيضاء اللا 
ن  ، يمرر أصابعه على بسر   

ب من    الأمير عي  بوابة الجناح يقي 
معة، يلبسن 

لى ذ يدي خارجير  من الغرفة ومتوجهير  إحجار الكريمة ثم يأخقلادة من اللؤلؤ والأ 
ب الشاي.  فة المطلة على حديقة القصر الممدودة على مرم البصر لسر   السر 

 

واإ  استدرت بخطوات  وتقدمت  الإليها  حياة  فيها  أستعرض     ثقة 
الن  رستقراطية 

 :  
  مخيلن 

 تعشش ف 

 

 عائشة، هذا ما كان يجب أن يحدث. هذا ما كان يجب أن يحدث يا  

 

 ابتسمت عائشة تلك الابتسامة الساخرة وقالت: 

 

ة كان ذلك من حسن حظ ك أما وقد ولدتِ من عامة الشعب لو كنتِ قد ولدتِ أمير
إ    فإن دخولك 

تفرش  أن  بيلا، سيكون عليك  يا  الكثير   .. الكثير القصر سيكلفك  لى 
لى يحملك هذا الجسر أو قد يهوي بكِ إكرامتك كجسر يوصل بينك وبير  القصر وقد  

 .  عمق سحيق لن تقدري بعده على الوقوف والمسير

 بيلا: بل سأقدر وسأصل.. أعدكِ بذلك

 

 رسمت شبح ابتسامة على ثغرها قائلة: 

 

  ال
 يا بيلا. لحادية عسر  والنصف مساءً  ن، إنها اوما المطلوب من 
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، أحتاج إ
ً
  عيد ميلاد جمانة، يجب أن لى فستان فخم أرتبيلا: أريد أن أجد حلا

ديه ف 
 أبه طلة. بكون أجمل منها و أ 

 

 :
ً
 ضحكت عائشة وقهقهت حن  بان صف أسنانها كاملا

 

؟و بنة الخليج  تريدين مجاراة جمانة ا  وريثة الملايير 

 دعيه يحب 
 
، قلت لك مرارا أنتِ تهذين يا بيلا.. حلمك بات أصعب مما كان بكثير

 بساطتك.. لا تحاولى  تقليد حياتهم فهم ملوا منها. 

  
  عن هذا وساعدين 

 بيلا: أرجوكِ كف 

أ بمي  من  عائشة:   
 
فستانا  .. أتعرفير  تساوي  الساعدك؟،  ترتديها جمانة    

الن  فساتير  
 .  من ذلك بكثير

 راتبك لمدة سنة بأكملها أو أكير

 

 بها بقوة:   تجلست عند قدمها وتشبث

 

  يا  
ضهليكِ كل درهم عائشة وسأعيد إأرجوك ساعدين   رجوك، أسأقي 

 لإجراء عملية زراعة الكبد
 
عا   لا أستطيع، فأم  تنتظر متي 

 عائشة: تعلمير  أنن 

 رجوك بيلا: سأعيده إليك قبل ذلك.. أ

  به. 
 عائشة: الحكم لله فيما ابتلان 

 

 ورحت أ
 
  كل شي  من رأسها.. وجهها وعنقها  قفزت من موضع  فرحا

طبع القبل ف 
 :  
 حن  باتت تدفع ن   وتمنعن 

 

  عن ذلك يا مجنونة. 
 كف 

 

 على الأ   رحت أجلس بهدوء على
 
: حافة الأريكة وأضع قدما

 
 خرى وأميلها جانبا

 

إحدوال معرض    
ف  هناك  ها؟، سأجلس  بيلا..  ة  الأمير ستلبس  ماذا  الماركات  ن  ى 

ي  ، هذا لا.. لى الفساتير  لأختار أحدأغ العالمية، سيعرضون على  ها، أشير لهن بأصبع 
.. تلك قماشتها رديئة.   

 وذلك لا يعجبن 

 

  عائشة ضحكتها وتقول: 
 تخف 

 

، لا داعى    ارتدي
 
 ومرتبا

 
 أنيقا

 
ة، فهذا   لأفستانا   عن الغالى  والماركة يا سمو الأمير

ن تبحنر
 دليل على فرط تواضعك. 

ي يعرف كل الماركات   ننا كنا مرة نحصر  ويحفظها عن ظهر قلب، أذكر أبيلا: لا فأمير
  تصفيات كرة  

القدم بير  الجامعات، كنت جالسة بجانبه أمسك يده وأتشبث  لعبة ف 
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الحزن خلب   به بقوة، كانت هناك تلك الفتاة على المدرج القريب منا، جميلة ه  لكن
الناعستا  اللبها وعيناها  ة  الدمع، طوال في  يبعد  ن كانتا ممتلئتير  بحبيبات  لعبة لم 

ق السمع لهمسه  عيني    حير  أسي 
ه عنها، كان يحادث نفسه وي  همس لها وما يصلن 

 ،  
 كان يذبحن 

ماركة   النعومة......  هذه  كل  جرح  الذي    
الشف  هذا  من   ،

 
جدا حزينة  )تبدو 

PUMA )...... تمسح دموعها ...... 

 

 من البكاء انفجرت 
ً
  بدلا

  الدموع ولكنن 
كنت شبح أننر تتشبث بقميصه، خنقتن 

ي حن  صرنا محط أنظا ر جميع من على ضاحكة.. ضحكت وضحكت بشكل هستير
ي  :   الستاد، أخذ ينظر إلى 

 
 متعجبا

 

 ما بكِ بيل، ما يضحكك؟

، الناس يحملقون بنا   
 بيل كف 

 بيلا هل جننتِ؟! 

 

  قلن   كنت أ
  من ذراعى  وأنا أكاد أهوي   ضحك والنار تضطرم ف 

  وشدن 
، حملن  وتتلظ 

  تحت العمارة، حن  أنه لم  من فرط الضحك، ظ
للت أضحك الطريق بطوله، تركن 

  لأصليكلف  
  إ  نفسه عناء مرافقن 

. ترنحت ضاحكة كأنن   على 
لى الشقة وليطميئ 

، زلقت قدماي على السلالم مرتير  وكدت أهوي، وما إفقدت ع ن دخلت بيتنا  قلى 
  وهويت  

  حن  عصف ن   موج من البكاء، تخلت قدماي عن 
على وأغلقت الباب خلف 

  دموعى  ليلتها، شالأ
الفراغ والعدم.. شعرت أرض، غرقت ف    

بأنن  الكاعرت    
ئن نن 

  أطلق
 ها حلق أم  ليلتها. البديل لتلك الصرخة الن 

 

 ع
 
متكئا الوقوف  أعتاب غرفته يحاول    

نح وقد تركت رأيت والدي ف  لى عكازه، يي 
إ أيا إليه، نظر  .. هرعت 

 
أثرا ، لى  ودموعى  تنسدي الحزن على وجهه   

اب على وجنن 
.. زاحتها لكلإليها  حاول رفع يده إ   

  فزاد بكانئ
نه لم يستطع، تكرار محاولاته ذبحن 

راد الحديث لكن كلماته خرجت معوجة بسبب الشلل أسندته وأعدته إلى فراشه، أ
 الذي أصاب جانبه الأيمن: 

   
؟   
 لماذا تبكير  يا حبيبن 

.. أبك  
 
  حصلت عليها جيدة جدا

 يا والدي، فدرجات الفصل الأول الن 
 
بيلا: أبك  فرحا
 وب  هجة 

 
 فرحا

 

  عينيه التكذيب وقال: 
  رأيت ف 

 رسم نصف ابتسامة بجانب شفته اليسرى رغم أنن 

 

.. أحسنتِ   
ن   أحسنتِ يا صغير
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 والدك فخور بك. 

 

 مسحت دمع  وابتسمت له عنوة وأردفت: 

 

 هل أنت جائع؟، سأحصر  لك الطعام، هل عاد عماد؟

 الأب: لا أدري. 

 

والدي  رؤية  به  أمر  قد  ما  أصعب   ، قلن   تمزق  الألم  ومخالب  غرفته  من  خرجت 
 .  يتحامل على نفسه ويجر قدمه للاطمئنان على 

 

  هذه لوحدي فقط، أريد أن أنتشل أهلى  
تعرفير  يا عائشة لا أود الخروج من بيئن 

  حجور 
  المكافح، ليس من العدالة أن يعيش معظمنا ف 

، والدي المقعد وأح  مع 
  القصور. ش البعض ال ويعي

 خر ف 

 

. لى مبتغاك يا  عائشة: ستصلير  إ  أن تصلى 
 بيلا.. أتمن 

 

  بيدها واضحة العروق.   
 وه  تربت على ساف 

 

الأ  نفس    
تركية،  ف  ماركة  من  فستان  اء  سر  على  عائشة    

ساعدتن  قد  سبوع كانت 
  نص

قادمة ولكن لا بأس، أحمل ف راتن   لستة أشهر  مناسب السعر لكنه سيكلفن 
  أحمل مستقبلى  بير  يدي، فر إلى 

كيس التبضع الحاوي على الفستان مغتبطة كأنن 
 ن   إلى أ  مسمع  

 
  من أحلام  عائدا

 رض الواقع: صوت عائشة لينتشلن 

 

؟! أنا أ  
 حادثك هل تسمعينن 

 بيلا: ماذا قلتِ؟ 

  الأسود ذا 
ك حذانئ   سأعير

 يتناسب مع   عائشة: أقول بأنن 
ً
 جميلا

 
الكعب العالى  وقرطا

 فستانك هذا. 

أ هذا،  أشكرك على صنيعك  أنا  بجواري  بيلا:  أجدك  مرة  فيها كلما  شكرك على كل 
، لو كانت لى  أخت  

 لما فعلت مع  كل ذلك.  احتجت لس 

 

إابتسمت   ذاتها  المطمئنة  ابتسامتها  تبسمها عائشة  وأ  لى   أسوء  لى   عن  أحدثها  نا 
  ثوان. 

ان قلن   لتكبح ذلك الجموح ف  ل على نير
  تي  

، تلك الابتسامة الباردة الن   
 ظروف 
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 (      4)      ذات ليلة
 

 

 

تفعله                       ما  هذا  عتمة!،    
ف  الدنيا  ك  ويي  ينام  قمر  عن  سمعتم  هل 

   
ش بتل الورد وتتغظ بأوراقها، حبيبن  .. تفي   

قية وتعانق حبيبن    السر 
ن    تصرع غير

الن 
 سوداء قاتمة،

 
  دهورا

 النوم بلهفة، نسيت نفسها نائمة حن  مرت ساعان 
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وق الشمس من  فتها ولم تشعر بسر    لم يوقظها صوت العصفور على سر 
  الن 

جميلن 
، نقاؤ أمسح على خيوط شعرها الذهن   فتتحرك لينتفض قل  خدها البارزة، ها يلوح ن  

  وأغزو فيها كل ناحية،
 فألتهم نواحيها بعين 

 
  على نفس  أصار   لى  صامتا

يا حسرن 
بصمتها   تكسر  صامتة  نائمة  اءة،  الي  تلك  بكل  رقها 

عي ليحتضن    
من  أقرب  سريرها 

 الحروف وتأسر الكلمات الخارجة، 

عيني لونفتحت    
ليسيبن  وت  ها  إلى   تنظر  عينيها،  من  المخطوف  سقط على البحر 
 وجهها ابتسامة دافئة،

   ثم أوشم على خدها قبلة لتغلق عينيتمسك يدي بير  يديها وتشد القبضة 
ها وترح 

 القبضة وتستسلم لقيود النوم من ثانية. 

 

  عن النوم يا 
ف 
 
 كل النساء  هيا ك

  كل العشاق.. أينما كانوا وكيفما كانواوأ  
 يقظ 

  أبجدية الحب بسرقة ما هو لك بالفعل 
 أيقظ 

  صميم قلن   ثغرة   على    تلصض  
  منها قبلة، وافتح  ف 

 من شفاه  واسرف 

  الغابرة. 
  حضاران 

  ذلك الزمن القادم واشطن   بيديك كل امرأة ف 
  الحاصر  وكون 

 كون 

 

  عيني
 ها لأرى البحر والشجرفتحت حبيبن 

 أرى النور والسحر 

 أرى الطفلة المشاغبة والمرأة الناضجة

 . ة وأكير  ه  أشياء كثير

 

 : وراحت تفرك عينيها بشدة  رسمت على ثغرها ابتسامة
 

، حبين   ماذا تفعل هنا؟!   صباح الخير

، ما كل هذا النوم؟!   
 صباح الخير يا حلون 

، فما كان على  إاتصلت    فلم تجين  
 
ء للاطمئنان عليك. بك مرارا  لا المح  

والدي           يراك  أن   
 
ملائما  

 
مشهدا أظنه  لا  هنا،  الوجود  بك  ض  يفي  لا  ولكن   :

 .   غرفة نوم 
  على سريري ف 

 تجالسن 

: ما الذي تقولينه كارمن!!، نحن على وشك الخطبة، كما أن والدك قد غادر           

ل منذ الصباح.. هذا ما قالته والدتك.   المي  

، هلم إ
 
. كارمن: حبين   ميشيل أنا لا أقصد شيئا  لى 

 

  بير  ذراعيها وتركت آ
  وأردفت: وأخذتن 

 ثار شفتيها على رقبن 

 

 فالاختبارات قريبة وأظن
ً
    سهرت البارحة لعلى  أدرس قليلا

مضطرة لمساعدتك    أنن 
  حل بعض المسائل كالعادة، لذلك كان يجب  

ي ف  .   على 
ً
 أن أفهم أولا
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 فأبعدتني قائلة:  قهقهت من دعابتها ولثمتها على خدها 

 

ة الأ   أي مقه قريب ثم  تأخرنا على المحاصر 
ب القهوة ف   لكننا نستطيع سر 

ً
ولى فعلا

ة الثانية. اللحاق    بالمحاصر 

 

الذي سيكون لي    غضاليديها إلي وعزمت أن أترك أثري في ذلك الجسد لكنني شددت 

ورحت أعدو   من أعلى رقبتها  البلور الأبيض، نهبت ذاك الطريق المرصوص بلاحقا  

 .ن فيهفي كل ركبسخاء وأنثر قبلاتي  جيئة  وذهابا  

 

  نوع  ساعة كنا متوجهير  إ  خلال
ل، لم تتأخر    KIAلى سيارن   من المي  

 
المركونة قريبا

ات التجميل وهذا ما     كالعادة فه  جميلة ولا تستخدم الكثير من مستحصر 
حبيبن 

ين وانطلقنا مسرعير  نحو الجامعة،   لها، ضغطت على دواسة البي  
 
  حبا

الساعة   يزيدن 
  أو..  عاشرة الا فينةالن ال

ة   ما يكفي من الوقتن أمامنا  هذا يعن  قبل موعد المحاصر 
 الثانية. 

 

  ا
  إحدى المقاه  الن 

  شارع الحمرا وف 
  نفس الزاوية  هاب إ عتدنا الذهناك ف 

ليها، وف 
على  تعودنا    

الطلبات    الن  بنفس   ،
 
تقريبا الألف  للمرة  الكرة  أعدنا  فيها  الجلوس 

أرتشف   زبدة،  قطعة  إضافة  مع  المحلاة  وقهوتها  السادة    
قهون  القهوة الروتينية 

 عي  زجاج الواجهة أ
 
نقل نظري على طول الشارع الذي يمتد أمام  مع الأشجار سارحا
فلت حير  وضعت يدها الدافئة على  جعلى الرصيف يغظ  جانن   الطريق،   الباسقة

 ليها:  فنجان القهوة، التفت إرتجي وا

 

 هل أنت على ما يرام؟ 

 ميشيل: أنا بخير 

 كارمن: لم أنت شارد الفكر هكذا؟ 

، كنا على مي    
 
أفهم منه شيئا  لم 

 
 ليلة أمس، حلما

 
 غريبا

 
ميشيل: لقد حلمت حلما

  عرض البحر لا نتبير  لنا وجهة من شدة الظلام، و 
كنتِ ترتعدين  مركب ما تائهير  ف 

  ،  
 بير  أحضان 

 
  خوفا خوفا

، وما زادن 
 
أتصبب عرقا الحلق..  يابس  جفلت من نوم  

، هل رأيتِ عدد الم
 
  وجهتها إ حينما تأخرتِ صباحا

ليك منذ كالمات وكم الرسائل الن 
 الصباح. 

  بعد. 
 كارمن: لم أفتح هاتف 

 
 
 جديدا

 
  كل لحظة جزءا

  ف 
  الموت لحظتها وراح يأسر من 

  ميشيل: غزان 
، قدت سيارن 

  تهور حن  وصلت إ
حبكِ  ك مرهق بعد جولة نسر  الفرح، أنا أليك ورأيتك نائمة كملا ف 

 كارمن. 
 
 جدا
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  أ
  كارمن ف 

 حضانها وأردفت: غمرتن 

 

ء تكرهه بإهون عليك يا حبين     
، لن يحصل ش   ذن الله.  أنا بخير

ا  والتقت بعينها حن     
ي  عين  النار، أخي  ر    قلن   سر 

بالتوقفِ عن  ضطرم ف  عينيكِ 
ام الحرائقِ بجسدي فلقد تفحمت أناملى  لحد الفجيعة وأنا الذي لى  بير  يديك   إصر 

 .  طواف وسع 

  أب
ة ف    الحال وقد تحولت إلى كتلة حمراء إثر تدفق الدم إلى كل شعير

عدت نظري ف 
: جسدي، كما أ

 
  أن يحدث المزيد، شددت يدها متلعثما

  مكان عام ولا يسرن 
 ننا ف 

 

.. كما علينا التبضع لحفلة جمان.  
 
ة الثانية أيضا  هيا بنا، لا يجب تفويت المحاصر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (      5     )   ذات ليلة
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  ضواح  لبنان القريبة من العاصمة تنتصب فيلا وصف 

  مكان ما ف 
ف 

تتو   ، أن    .. المعلولى  اء شاسعة  بيه  الباسقة، سط مساحات خصر  وأصناف الأشجار 
أحد  نور  تحت  عائلة   تلتمع  قلعة  وتليها  الزجاجية  بواجهاتها  وت  بير صباحات 

  لا تزال منتصبة عي  
رستقراطية  قرن من الزمان.. هذه العائلة الإ  المعلولى  القديمة الن 

فعت قضايا فس اد ضد أن   لم يتم إثباتها لكنها  العظيمة بدأ وهجها يخبو بعد أن ر 
  دورته التالية ضد غريمه وتم الحجر على   أفقدت أن   منصبه

  ف 
لمان اللبنان    الي 

ف 
  تخبطه  ممتلكات الثمينة للعائلة، ولم يتوقف الحظ العاثالموال و الأ الكثير من  

ر ف 
  منها ما مررنا بنا إ

لى هذا الحد لكن سلسلة الأحداث المأساوية ظلت مستمرة والن 
الذي طال المواد الخام والمنتوج وبعض   بها منذ عدة سنوات من حريق المخازن

دنا المالية باتت محدودة، أجزاء المعامل والأجهزة، خسرنا الكثير من رأس المال وموار 
. شلنا مما نحن فيه وتعيد الأمجاد إلى يد ذهبية تنتنحتاج إ  لى عائلة المعلولى 

 

حمود  السيد  الملايير   صاحب  القديم  صديقه  التف   حينما  لوالدي  خطر  ما  هذا 
  الذي زار لبنان

 معه ا البقشان 
 
  رحلة مصطحبا

اتنة جمانة وسر   بنته الفمنذ عامير  ف 
لى الجامعة الأمريكية  مير  إنها تنوي أن تكون بير  بعثة الطلاب المنضأكير حينما علم أ

  مقعد 
  تلك الجامعة ف 

  ف 
  لبنان، رسم والدي خطته بتفاصيلها المحكمة، سجلن 

ف 
  
العمارة، لتبدأ رحلة مطاردن  الذي اختارته جمانة.. قسم  القسم    نفس 

خاص وف 
  كنت 

 لأنن 
 
ا للفريسة تحت قيادة والدي وتوصياته الدقيقة، لم أتجشم الضغط كثير

عجِبت بها با
 
تها الخمرية وشعرها الطويل المعتم ، أما عيقد أ ناها البنيتان  لفعل، بسر 

  وجهها بأشعتهما السوداء الكثيفة
، كم من المشاعر يغزو  كأنهما شمسان تضيئان ف 

، رغم أ لا يصل حد الحب لكنه كثير من الإعجاب والجنون بهذا القدر من    نهقلن  
. الأ   

 ناقة والرف 

 

ة ينعكس ع   إدق جرس المنبه وشمس الظهير
 
فة نافذا لى عمق لى النافذة ويغزو السر 

 من أول منبه مع أ  الغرفة، انتصبت
 
  نصبت ما يقارب الخمسة بسبب  جالسا

ثقل نن 
أ    

جعلن  والحدث  اليوم  أهمية  لكن  إنوم    
 
متوجها سريري  تركت   ،

 
نشاطا لى كير 

الحمام.. وقفت تحت الماء المنهمر وأنا أكرر ما سأقوله لجمانة اليوم، أختار الحركة 
    المناسبة والتعبير الملائم، أعدت ذلك قرابة المائة مرة فلا 

بد للنجاح أن يكون حليف 
ء مرهون بهذا الحدث، قررت ترك الحمام حينما    

اليوم ولا مجال للخسارة، كل ش 
  أتقنت الدور وحفظت التعابير عن ظهر قلب. 

 أحسست بأن 

 

   
  وهممت بالصراخ لكنن 

لت الخادمة الغرفة بدون قرع الباب مما أثار حفيظن 
ي
خ
ي
د

  بالصمم عن قرعاتها المتكلفة  
 ما يصيبن 

 
 تذكرت أن صخن   دائما

تمالكت نفس  حير 
 فلدي ما هو أهم لأتجهز له. 

 
  أبيت شاكرا

  لتناول الغداء لكنن 
 الهادئة.. دعتن 
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  كنت قد ا 
ت طقم  الأسود الذي يطابق جسدي بارز العضلات وربطة العنق الن  خي 

( ماركة  من  الجلد  من  المصنوع    
حذانئ فراشة،  جناح   (  Kenneth Coleتشبه 

  تقديره. الأ 
 أقل ما يمكنن 

 
ا  أو مثير

 
ة لأبدو جذابا  مريكية ذات التصاميم الممير 

 

ته   الذي اخي  العطر   تجهزت ورششت قنينة 
 
الخامسة عصرا الساعة  حينما قاربت 

ل والدي  أمام  وقفت  الجلل،  الحدث  هذا  ليناسب  الأ بعناية  نصائحه    
ة يلقنن  خير

  الكاديلاك وسابقت الري    ح باتجاه مستقبل عائلة المعلولى  المجهول.. 
وركبت سيارن 

وت   بير بلازا   
فندق لانكسي    

ف  بذوق فحفلة ساحلية  اختياره  تم  قد  الحفل  مكان 
( الشهير    Lancaster Plaza Beirutالساحلى  

لزوجن  رفيع  ذوق  عن  تنم   )
ت موقع المستقبلية، وصلت قبل المو  عد بنصف ساعة لكن المفاجأة كانت أنها غير

 من قول موظف الاستقبال، فسألته الحفل من الصالة إ
 
، وقفت مشدوها لى الشاطئ

  استغراب: 
 ف 

 

 من  تم تغيير المكان؟

  وقت متأخر وطلبت تغيير وظف: قبل يومير  سيدي، اتصلت بنا آ الم
  نسة جمانة ف 

لى الشاطئ الخاص بالفندق.. وتم لها ذلك على مكان الحفل من الصالة الداخلية إ
 الفور. 

 

 شاطئية؟! ننا لا نرتدي ما يناسب حفلة  فادي: لكنها لم تبلغنا؟؟ حن  أ

 .
 
.. تفاجأ الجميع مثلك تماما

 
 الموظف: ه  لم تخي  أحدا

  أمانات الفندق. سيدي يمكنك ترك حذائ
 ك وما تريد ف 

 

 فادي: هذا جيد. 

 

إ   وربطة  اللى أحد  دخلت 
ن    سي 

الحفلة؛ خلعت عن  هذه  المجهزة لضيوف  غرف 
  والحذاء.. وقفت أمام المرآة مستاءً، لمي عليها فعل ذلك!! 

 العنق وتركت ساعن 

  وجزء 
، فتحت أزرار قميض  لأكشف عن رقبن 

 
العائلات النبيلة لا تتصرف هكذا أبدا

له  وأومأت  الموظف  ناديت   . أكير الرسمية  صفة  مظهري  عن  لأبعد  صدري  من 
 
 
  موظف آخر إليحملهم بعيدا

افقن  لى مكان الحفل.. كان الجو  ثم تركت الغرفة لير
منتسر   والحضور   

 
أصاخبا من  حادثت  المكان،  أرجاء    

ف   
 
بعض ا ووزعت  عرفهم 

، جلت بناظري أرجاء المكان لأجد غالبية الحضور 
ً
 وشمالا

 
الابتسامات المجانية يمينا

.. ظهرت على  قد حاولوا تغيير منظرهم الرسم  وبالكاد تحول منظرهم لحفلة شاطئ
  حياة تلك الفتاة  

  كتلك المناضد ف 
  شعور بليد بأنن 

  ابتسامة ساخرة وزارن 
سحنن 
قد يجتمع حولها الناس  الوحيد هو أن للمناضد فائدة قد تحمل الأقداح و   رقلكن الف

عشائ جين    لتناول    
ف  يدي  وضعت  عندها..  الإعراب  من  لى   محل  فلا  أنا  أما  هم 

  تحدثت عنها جمانة. الدخلة الأ   ووقفت أترقب
 سطورية الن 
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 ولكن جمانة لم تظهر بعد، تناه إلى سمع  صوت  كتمل الحضور مر بعض الوقت وا   
  قديم لم ينتبه لها أحد بفعل صخب الموسيف  لكني 

وسين   يشبه صفير موقدٍ كير
  بأن هذا الصوت له علاقة بالموضوع، صار الصوت يعلو 

 ما داخلى  قد أنبأن 
 
شيئا

ب حن   ا  ويقي  ب،  يقي  السماء    
ف  غريب  فأكير حن  ظهر جسم  أكير  ء   

الس  ب  قي 
 يبدو  

 
ب أكير وزاد توضحت الصورة، كان منطادا  من البعد الذي هو عليه.. اقي 

 
ا صغير

قب الشديد،  الصوت حن  انتبه إ حن الجو بالي 
 
ليه الجميع، توقفت الموسيف  وش

غلاق، جِلت بناظري  هدية محكم الإ   كانت حاوية المنطاد مغلقة على شكل صندوق
 يدل على أأرجاء  

 
  لم أجد،  المنطاد لعلى  أجد خيطا

ن هذا المنطاد يحمل جمانة لكنن 
، ترقب يغذي الجو   قرب الشاطئ

 
  مكان مرتفع نسبيا

 منا وتوقف ف 
 
حل المنطاد قريبا

  هذا الصندوق المغلق الذي حط على الأرض، سقطت جوانب 
والعيون تحملق ف 

البالونا   آن واحد ارتفعت منه مئات 
الجو.. انطلقت الحاوية كلها ف    

الملونة ف  ت 
البالونات  تلك  بير   من  جمانة  فيها  ظهرت    

الن  اللحظة  نفس    
ف  النارية  الألعاب 

.. ارتسمت على شفاه   المكان بالتصفيق والصفير   
الطائرة عزفت الموسيف  واهي 

  
نها لا ترتدي الفستان   لاحظت أابتسامة رضا ووقفت أتابع المشهد عن كثب، لكنن 

  لكنها  
  ذلك اليوم من الأسبوع الماص 

 ف 
 
ناه معا  الذي اخي 

 تظهر منه قدمها اليمن  
 
 فضفاضا

 
 زهريا

 
، وخلخال   ترتدي فستانا  

حد الركبة عند المس 
طوق كتفيها، مشهد لن تراه عيناك  يلمع تحت أشعة الغروب وشعر أسود منسدل ي

  أ
  ولن إلا ف 

  الأ   فلام ديزن 
. تسمع عنه إلا ف   ساطير

 

ت هناك بير  أصدقائوي 
ي
  .. أناس يرقصون وآخرو ها  قف

ن يصفقون، أما البقية فوقفوا ف 
اب  الاقي  بدأت  يتسامرون،  يد  مجموعات   

 
أطنان    يي واضعا   

خلف   
 
جارا جين      

ف 
، رسمت على وجه  علامات    حينما رأيت هذا الكم من التغيير

ان  الفضول الذي اعي 
 الاستفهام وبادرت: 

 

ينا بأنكِ قمتِ بتغيير مكان الحفل؟ أ ض أن تخي 
 لا يفي 

 هل يعقل بأن نتواجد بمظهر لا يناسب المكان!! 

  اللحظات الأ جمانة: لم أتعمد ذلك لكن فكر 
ة، ألم تعجبك ة المنطاد خطرت لى  ف  خير

 الفكرة؟! 

 

  شعور غريب 
 برأش  وغمرن 

 
بنظرة لامبالاة وه  تقول ذلك، أطرقت   

وقد رمقتن 
  بسبب ظرف خارح   

، لكنها تسايرن  ، أشعر بأن هذه الفتاة لا تميل لى   
 ما يزورن 

 
ا كثير

  
كن  نه يزاحم  أفكاري، ولكنها لا يجب ، إبعيد عن إرادتها، هذا الشعور لا ينفك، لا يي 
  عما أصبو إليه، فهذه الفتاة تحمل 

، الأن تثنين   
مصباح الذي سينير مستقبل عائلن 

 :
ً
قة قائلا  رفعت رأش  وقد رسمت ابتسامة مسر 
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ة يا جمان. كجمالكل أفكارك خلاقة وجميلة    ، أنتِ ممير 

 
 
ابتسمت بحسرة لكنها لم تكن كذلك بالمرة وعادت لانشغالها مع الفتيات، تراجعت
 رغم أن ميشيل والشباب قد لوحوا لى  للانضمام لهم 

 
ورحلت.. وقفت هناك وحيدا

  مضطر. 
  لكنن 

  مع فتاة لا تهوان 
  لم أستطع، لا أتخيل حيان 

 لكنن 

 

ب من بعيد، أنيقة وذات    حمري ت شمس المغيب وامال   الأفق، رأيت خيال فتاة يقي 
 . الشاطئ رمال  على  الناعمة  بخطواتها  تعزف  جذاب،  حن  جسد  أكير  تقدمت   .

 يلتف حول جسدها الممشوق بشكل توضحت الصورة. إ
 
 أسودا

 
نها بيلا ترتدي فستانا

الواسعة، يظهر عليها الضجر بسبب   الياقة  تلك  اتساخ ساحر ويظهر مفاتنها عي  
ة بسبب ضيق الفستان تتع  حشية فستانها بالرمال، تخطو  فع  خطوات صغير ير في 
  دلال، رفعت عينيها لت

، حاولت طرفه ف  ، نظرة ملكت على  حواش  قع عيناها على 
 أم 

ً
، فأنا هاجرها عاجلا ، لا أريد أن أمنيها أكير  إخفاء نظرة الانبهار عن وجه 

 
جاهدا

، فأنا 
ً
، هذا ما يكون عليه النصيب.. لا أحد يأخذ   أجلا   تتعمد تجاهلى 

زوج تلك الن 
 ما يريد. 

 

عليهم     وتتجلى  الجمع  عن  يتنحيان  وكارمن  ميشيل   ، المكان    
ف  بناظري  تجولت 

 تلاحق   بملامح واجمة  ما هناك رغيد التعيسوتطوف بهم، أ  الرومانسية
 
يقف وحيدا

  ليه بياه بعض الفتيات المارات، يتوجه إعينا
ً
، ليهكأسير  يمد يده بأحدهما إر حاملا

إلى   جمع  من  فراشة  تطير كأنها  أنغام آجمان  على  يتمايلن  راقصات  فتيات  خر، 
 الموسيف  ويجرعن كؤوس الخمر والعصائر المثلجة ذات النكهات المختلفة. 

 

الكعكة، الكعكة   بدأ   جاء موعد الاحتفال وقطع  بالصراخ والغناء عند رؤية  الجمع 
، صوت مزينة بالأصداف  ،تحمل رأس جمانة  ،الضخمة المشكلة على هيئة حورية

يا جميل عالساحة....( يصدح من مكان قريب، تقدمت    نزل  وليد توفيق وهو ينادي )ا
سلموه  

 
ضخما  

 
سيفا تسل  وه   ارتفاعها    جمانة  على  الكعكة  قطعت  لتوهم،  لها 

 
 
،   وتعالت الصيحات والزغاريد، تركت السيف جانبا  

بل والتهان 
 
ووقفت تستقبل الق

  رأش  من فرط التوتر ا
، أشعر بأنه جاء دوري، بدأ الدم يفور ف  نته دور المهنئير 

 علبة 
 
  جين   مخرجا

  توجس ويدي تنسل ف 
 منها ف 

 
وقلن   يقرع قرع الطبول، تقدمت

، ورفعت لها ا  
أمامها على ركبن  ة، جثوت  الخاتم  صغير  غطاءها ليظهر 

 
لعلبة فاتحا

 
ً
 الثمير  وتنحنحت قائلا

 

 أسرق منك القلب والوداد 
 
 لطالما تمنيت أن أكون لصا

 أحظ  بك وحدي  

  بحري اللجاج   وتغرقير  
 ف 

 رتوي من نهر حنانك  أ
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ي  اح   ن لى  الليلي الدوتنير

حاط بدفء  
 
 مشاعرك   أ

ن  الفؤاد   وتكونير    لى  يا م 

 

  ابتسامة استحقار   رفعت أحد 
  غرور وسحبت جانب شفتها الممتلئة ف 

  حاجبيها ف 
 مفرقعات.. أ

ي
 لعابوقبل أن تمد لى  يدها سمعنا أصوات

 
نارية بألوان مبهجة تعلو من  ا

ب م  ي سطح يخت يقي   
 التقاط  ن ميناء اليخوت القريب، ضيقت عين 

ً
  تركير  محاولا

 ف 
  تلك الأضواء الأ

  رؤية مناسبة ف 
ً
  كان كفيلا

رجوانية لغروب هذا اليوم، ما التقطه عين 
 " . Jumanسم "  معرفة ما يجري.. كان اليخت يحمل ا ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (        6)       ذات ليلة
 

 

 

 على هيكل يختٍ                         
 
  يتسرب منعكسا

شعاع ضليل من الأفق الأرجوان 
ب، و  هج  مفرقعات نارية.. تنفجر لتتو طلاق  ما إن أصبح على بعد مناسب بدأت بإ يقي 

  السماء وينعكس ضوؤ 
، الزهري    ذي اللون  ها على صفحات الماء وصفيح اليختف 
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وبد الجميع  محياه انتبه  على  المفاجأة  شعلة ت  انفجرت  جمانة،  بينهم  ومن  م 
الذي رسا   اليخت  اإضافية لتنير اسم  اليخوت،  المكتوب   Jumanسم  على ميناء 

 بطريقة زخرفية بديعة. 

 

إ يتوجه  بير    
 
مظروفا  

ً
حاملا العاملير   أحد  فرح  ليها    

ف  وفتحته  جمانة  أخذته  ديه، 
هة.. تنهدت ثم بدأت القراءة، ولا تخالطه اللهفة، رفعت عينيها ناظرة إ  لى وجوهنا لي 

ق على وجه جمان  زال فادي يجثو على ركبته تحت قدميها تقيده الصدمة؛ بدأت تسر 
  عيني  الممتلىئ ابتسامة كأنها الشمس حير  طلوعها والتمعت
يق غريب ف  ها دمعة بي 

 لى صدرها قائلة: بسته ثم رفعت رأسها ضامة الورقة إح

 

 إنه هدية عيد مولدي. 

 

  تصفيق وهتاف. 
، كان المكان يرتج ف   لم تصرح عن صاحب الهدية ولم تقل أكير

قاربت ساعة انتصاف الليل وشارف الحفل على الانتهاء، بدأ المدعوون بالانسحاب  
الع يقارب  قليل  منهم عدد    

بف  الأحن   أغلبهم  ين..  لقلبها صلة ومحبة،  سر  قربون 
  عرض البحر، جالت بناظ

  جولة بيختها ف 
 عن  فخطر لها خاطر أن تأخذنا ف 

 
رها بحثا

ب لتهمس له  عامل واقف ينتظر الأوامر لكنها لم تجد فأشارت إلى بيار بيدها فاقي 
تها قائلة:  ببعض الكلمات فا ملى  عليه لتوه، رفعت عقير

 
 نطلق يعدو لينفذ ما أ

  عرض البحر المتوسط وأتمن  أن 
  ليلتنا هذه على مي   اليخت )جمان( ف 

سنقض 
  ذاكرتكم للأبد. 

 تكون ليلة تحفر ف 

 

صدقاء نظرة الفرح والحماسة وتوجه كل منهم ليجد لنفسه ما يمكن أن تبادل الأ 
النصف ساعة حن  تجمهر الجميع  من  يحميه   مرت قرابة  الليلة،  البحر لهذه  برد 
 لى اليخت. إوتوجهوا  

 

اعلى   طابقير   من  المكون  اليخت  ذلك  جديد،  مي    من  احتفاله  الجمع  ستأنف 
موسيف  هادئة تعزف تحت سماء يطل منه القمر برأسه بير  أكوام الغيوم ثم يعود 

 خلف تلك الغيمة أو أختها، بحر بهيم يمتد على مد  
ً
بصرك  ليواري جمال خديه خجلا

ة هذه العتمة.. يكافح   وسواد يلفك من كل جانب، يجاهد ضوء اليخت الساطع بعير
لة غير بضع أمتار لا تذكر، وقفت إلى حافة اليخت أنظر  فتخور قواه دونما أي حصي

مواج الماء المتلاطمة على صفحات اليخت المنطلق وبيدي أمسك كأس نبيذ  إلى أ
 رحيل الغريب دون وداع. 

ً
. جو لأول مرة.. هواء الليل البارد يرتطم بوجه  ويمر راحلا

  أ
، ربما لأنن    لن أعيشه مرة أخرى. راق لى 

 عيشه لأول مرة وربما لعلم  بأنن 

 

د أكير فأكير حن     عمق البحر دونما وجهة، الجو يي 
 مرت قرابة الساعة ونحن نشق ف 

ول للانضمامأحسست أن عمودي الفقري قد تحول إلى قالب من الثلج، آ   ثرت الي  
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إ ولجت  الأصدقاء،  ةإلى  صالة كبير يخت،   لى  مي    غرفة على  إلى  بالنسبة  ما   
 
نوعا

  إ
ي حدجلست ف    بيار وانهال على 

 بسيل كلامه المعتاد:   ى الزوايا فلحقن 

 

  لم أستطع الخروج للبحث عنك، كنت  
  هذا الصقيع؟ أقسم بأنن 

أين كنت يا هذا ف 
 بالتأكيد.. أجل بالتأكيد. 

 
 سأموت بردا

السكون بير  الجميع حن  أنك لو أوقعت إبرة لسمعت   وقبل أن أنبس بكلمة ساد 
  
 
صوت ارتطام  هو  صوت ارتطامها بالأرضية، لكن الصوت الوحيد الذي كان واضحا

 حبات المطر بالنافذة. 

 

صراخ السماء،   لى نهار وأرعد صوت شديد كأنهبرق وميض ساطع أحال ظلمة الليل إ
ال  واحتم  رأسه  البعض  مكي   أخفض  عي   يعلن  السفينة  ربان  صوت  بيديه؛  خر 
  الصالة عن: 

 الصوت الموجود ف 

 

 حالة طارئة

عصارٌ متوجه نحونا.. الإيقاف الاضطراري قيد التشغيل، يظهر على خارطة الملاحة إ
 عن النوافذ. إ  على الجميع ارتداء سي  النجاة والتوجه

 
 لى الزوايا بعيدا

 

بالاضطراب،  والرجال  بالبكاء  فتيات  بدأت   .. بالفوص  الجو  وشحن  الجميع  توتر 
إجلس   

ف  مجموعة  بالبطانيات،    ىحدت كل  والتحفوا  غاضبة  الزوايا  تزأر  السماء 
تعلو وجه بضوء شديد والأ   ويسارا، نظرة وجوم 

 
يمينا اليخت  مواج تتلاطم قاذفة 

ر     فادي منذ لحظة تقديم الخاتم الذي تكلل بالفشل الذري    ع ونفس سر 
قب ف  الي 

  بيلا لا ي
، أجلس قرب  ها  عين 

 
ء لن يحدث أبدا  

فارق وجه فادي منتظرة حدوث ش 
ايد وجيب قلبها كلما علا صوت الرعد، وسالت عن وجهها الذي غاضت    بي  

 
شاعرا

تها  ، وضعت عنها الدماء قطرات من العرق البارد أخذت تزداد كلما مسحته بكم سي 
  جزء مجفلت وحدقت ن   بعينير  ملؤه أنتها فيدي على كتفها لطم

ا الخوف بحثت ف 
  لأخرج لها ابتسامة

  صدري هاربة من هول ذلك   ، فدفنتمنس  من أعماف 
نفسها ف 

 الواقع. 

 

ميل المركب بشدة مواج على صفيحها، يدت حركة اليخت وعلا صوت تلاطم الأ ازدا
ثاث تتحرك عن مواضعها وقطع الأكسسوارات المعلقة المزينة  حن  بدأت قطع الأ

الفتيات يصم ال   للغرفة  سمفونية مع صوت صفائح  ترتج بقوة، صراخ 
 
ذان مكونا

آ بشدة،  السماء  من  المندلقة  بعض الماء  أفواه  من  تسري كهمهمات  تتلى  يات 
ين، الموقف مهيب، حن  أحسست بصدق أمنية جمانة حير  تمنت أن نعيش   الحاصر 

  ذاكرتنا للأبد. 
 ليلة تخلد ف 
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حالي إلى تمايل طفيف، ا
 
نقطع صراخ  مر بعض الوقت قبل أن تهدأ حركة اليخت وت

 على الجمع الملتحم 
 
، الخوف لا يزال مسيطرا

 
 خارجا

 
السماء لكن المطر لا يزال منهمرا

 خاتم  الخافتة تنعكس على المعادن والقطع اللامعة، القليلة  أضواء الشموع  ببعضه،  
ق بشدة،   يد فادي يي 

ممير  الشكل ذو حجر غريب تسري لمعة على طوله، انبهرت   ف 
ال الخاتم   عن ذلك 

 
يوما قرأته  ما كنت  وتذكرت    

إملعونبه عين  بيلا  لى ، ضممت 
 صدري أكير وطرحت ما جال بخاطري من فكرة: 

 

    ما رأيكم أن أحك  لكم حكاية قرأتها 
، لا أذكر اسم الكاتب لكنن    يومٍ مض  منذ سنير 

ف 
  مقدمتها عبارة )يقال بأنها حقيقة(، انتبه إ

 أنه ذكر ف 
 
ي الجميع وارتسمت أذكر جيدا لى 

قب   أ على وجوههم نظرة الي 
    تزاحت نظرة الخوف لتحل محلها، فأطلقالن 

لسان 
 ورويت ما رويت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملعون خاتم ال    
 

   
حكايتها،                             بدأت  إهنا  مائلة  والشمس  الوقت،  هذا  مثل    

لى ف 
بل به الغروب وقد اصطبغت  ليغظ   الأسود،  رداءه   

ً
والليل يسري حاملا الدم،  ون 

،  الأ   
مسية صاخبة، تسللنا عي  الباب الخلف 

 
كما نفعل دائما، مشينا  كوان، يا لها من أ

  تتشابك على بقايا  صوات القطعلى رؤوس أصابعنا عي  الزقاق المظلم ذاك، أ
ط الن 
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معة الأ مسية، نسرع  طعام الأ  حاب تلك ونسكر على  صالخظ وكيف لنا أن نفوت جي
اب الأهل وضحكات ترن على أتفه الأ   سباب، هكذا قضينا معظم ليالينا. بقايا سر 

 

، فهموم  كانت  كانت كأي أمسية مثلها مثل الأ 
 
مس وقبله لكنها لم تكن كذلك أبدا

  أبثقل الجبال وأتعب
يق الأخاذ تن  ء بذلك الي   

هوال ما أمر به حينما لمع ذلك الس 
   
  وأكإنها أ  . أيليف ولفتت انتباه إحدى صديقان 

، أخن  ، نا بل أكير من ذلك توأم روح  ير
   ا إعتصر قلن   شهقتها وإعجابها به، كأنها أسرتها، وسلبتها الروح، مدت يده ا

ليه لكنن 
أنفه   رغم  بعناية  يختار صاحبه  ء   

الس  فذلك   ،  
من  أقوى  لكن إصرارها كان  منعتها 

 .  
 ورغم أنف 

 

ي.    وعذاب ضمير
 هنا بدأ عذاب صديقن 

 

 

 

 

  أعماق الروح، تتشابك أغصانها لتنسج  
  تمتد جذورها ثابتة ف 

صداقة الطفولة الن 
  فيها أسعد اللحظات، أنا 

فت  حياتنا وتعظ  ظلالا وارفة نقض     مير
  أيليف  وصديقن 

  الأشهر، إضافة إنتشارك نفس سنة ال
لى مشاركتنا الحياة  ميلاد مع فروق بسيطة ف 

أ  والدراسة  
 
يوما أذكر  لا  الحقوق،    كلية 

فلقد كنت ف  أكلت،  أو    درست وحدي 
نن 

ة أحمل إنا ءصغير   الملى 
ل  بال  نئ   أيليف حساء الساخن وأنقله بحذر متوجهة إلى مي  

ي   نفس  الذي 
تير  قع ف  تلسع يدي الصغير الحرارة   ،  وينسكب معظم الحساء الح 

ة   المتعير
     بسبب خطوان 

.   أيليف ولكن لا يهم، المهم أن تشاركن   
 غدانئ

 

البيضاء،   القطنية  العباءة    على استحياء تحت 
بداية أسبوع رتيب، الشمس تختف 

  ل
ءتظهر للحظات وتختف   

  طريقه، انتظرت  دهور، نسيم عليل يمر ليداعب كل ش 
 ف 

ل لنصف ساعة حن  ظهرت والدتها معتذرة عن    أيليف  مرافقتها لى  اليوم، تحت المي  
لها الذي    أيليف يبدو أن     دخلت مي  

ان  مريضة، قلقت عليها ونسيت دوام  ومحاصر 
 كيف يفتح من الخارج، حييت والدتها بنفس حرارة كل يوم كأ

 
  لم أرها أعرف جيدا

نن 
مات القلق، صعدت السلالم لى غرفتها مبدية علا لتشير إ  أيليف منذ شهور سألتها عن  

  أظن أ  أيليف متوجهة إلى  
 نها لم تغادر فراشها بعد: الن 

 

 صباح الخير أيتها الكسولة 

و أيليف   : صباح الخير مير

، لدينا الكثير لعمله اليوم   
فت: ما بكِ؟! هيا فلتنهض   مير

  صوتك أرجوك، فالصداع ينهش رأش  أيليف 
 : اخفض 

فت: ما بك    أيلا؟! مير
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  ذلك الحلم أيليف 
  جبت العالم ف 

، عظام  تأن كأنن 
 
  متعبة جدا

 : لا أعرف، لكنن 

لم؟!  فت: أي ح   مير

  وشمالى  وجابا 
  عن يمين 

ء غريب، كأن هناك ملكير  حملان   
ن   قمم   أيلا: حلمت بس 

  غرابتها قط، والأغرب من ذلك أ  جبال لم أري ثلاثة  
  كنت أرتدي البياض،  ف 

كنت  نن 
 بالمعن  الأصح. 

 
 عروسا

، إنها ......   
فت: لا.. لا.. تخاف   مير

 : ماذا!! أيليف 

 

ء  
  لا ش 

 مسرعة وأنا أتعير ف 
 
  جننت وانطلقت أعدو على   ورحلت

وأكلم نفس  كأنن 
 غير هدى

 "  آسفة..  أيليف   " لقد حل بها ما كنت أخشاه، أنا آسفة
 
 جدا

 

.. أيتها الفتاة.. إأيليف   لى أين؟؟: هيينر 

و!! ما بك؟!            مير

  على الأقل ا          
 لى النوم تلك الأضواء.. أريد العودة إ  طفنئ

 

يوشك أن ينفجر، ينساب على خدي   كحرارة بركانبكيت يومها بحرقة، كانت دموعى   
، كيف فعلت ذلك، كيف سولت لى   ليحرق سكونها وابتسامتها ويحرق معها قلن  

، لحظته   إا جف دمع   نفس  أن أهبها ما كان لى 
يط ذكريان  لى تلك الليلة، وعاد ن   سر 

  لعنتها. 
ء، وجعلت لعنن   

  قلبت كل ش 
 تلك الليلة الن 

 

 

(      1         ) 
 

 

لهفة                            نظرات  الكون،  يملأ صداها  )  ن   ضحكات   أيليف العاشقير  
  ام تتطاير ليقذف كل منهما قلب ال وحبيبها مراد(، كلمات عشق وهي

قذف  ف  خر ويي
 أتمن   

 
  تلك اللحظة، كنت دوما

ة قط مثلما شعرت به ف  قلن   النار، أنا لم أشعر بغير
ما  لكن   ، أحلام    

ف   
 
وتكرارا  

 
مرارا زفافهما  أحصر  حفل   

 
القريب، كنت الارتباط  لهما 

، أكير مما كان   ، ما كنت أمر به كان يثقل كاهلى 
 
  تلك اللحظة كان مختلفا

شعرت به ف 
،
ً
 منها أو ربما أوفر..    محتملا

 
لا يمكن أن يكون نصين   أقل من نصيبها وأكون أقل حظا

ء غريب لا يمكنك تكهنه.   
 ش 

 

  يدي لتلفت نظر  
الجالسة   أيليف نطقت بتلك الكلمات دون أن أشعر، فلمع الخاتم ف 
، مسكت بيدي تتفحص    أيليف بقرن   دون سواها، فأنا كنت أقصدها، شهقت  

 
انبهارا
بست أنفاسها من فرط الحماسة:   الخاتم بشغف وقد ح 
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و؟! كم هو جميل!!   ما هذا الخاتم يا مير

 

 عتصر قلن   قبل أن أجيبها: تأتأت وا

 

 هل هو جميل بالفعل؟! 

  خاتمأيليف 
  حيان 

، لم أري ف 
 
 : جميل جدا

 
 بجماله قط    ا

 هل لى  بتجربته؟!            

 

 يدي من بير  أناملها المتفحصة وقلت: 
 
 سحبت

   
 لا.. دعكِ من ذلك 

و أرجوك، فقط لثوان معدودةأيليف   : أرجوكِ مير

 

  حاولت قبعت الخاتم من يدي بكل سهولة رغم أنز 
ات المرات ولم نن  ل ذلك عسر 

  إ
    يليف زاحته، مددت يدي المرتجفة وناولتها لأ أفلح ف 

  طرف عين 
وقد جمدت ف 

 .  
 دمعة أبت أن تسيل وتفضحن 

 

  عروقنا أنا وه    أيليف لبست  
 جمد الدم ف 

 
  يدها اليمن  ليشع نورا

ق  الخاتم ف  ، أسر 
  تمامه، وكانت لحظتها   أيليف وجه  

 كأنها البدر ف 
 
أجمل مرة رأت فيها   وبدأ يبعث نورا

باهتمامأيليف عيناي   إ  ، صارت تتفحصه  ليه من كل جانب، تمد يدها مرة وتنظر 
وتقرب  ها مرة، ثم حاولت خلعه لكنه بدا وكأنه جزء من جسمها لا يمكن أن ينفصل،  

حزح، توترت    : أيليف حاولت وحاولت ولكن هيهات للجبل أن يي  
 

و!!   لا أستطيع خلعها يا مير

فت: لمي ذلك!!   مير

حزح أيليف   : لا أعلم، لكنه لا يي  

  إ
فت: دعيه ف   صبعك، هو لك مير

  لكِ الكثير أيليف 
 : كييييف!!، أشعر بأنه يعن 

فت: لا تهتم  فأنتِ أعز من أي خاتم   مير

 على مقاش  لكن لمي لا أستطيع خلعه!! : لا أشعر به يعتصر إأيليف 
 
ا  صبع  وليس صغير

فت: إ   مير
ة أكير من    يدك، فأنتِ بيضاء البسر 

 نه أجمل ف 

  لكِ             
 ه  هدين 

 

.   أيليف ابتسمت     أحضانها لأرسم شبه ابتسامة نصر على وجه 
  ف 
 ممتنة وغمرتن 
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 ما فعلت ثم اختفيت، تركتها لمعاناتها، كنت على ع
 
  الأ فعلت

  معها ف 
يام القليلة ادن 

ال الثلاث بالمعن  لى الجبن حلمها بالجبال الثلاث )رحلتها إبعد إعطائها الخاتم، لك
    الأصح( قد كان

ً
أنها تورطت، وأنا استطعت النجاة، لكن أي نجاة.. نجاة على  لى  دليلا

 شخص جبان. 

 

  بأنها لا كنت أتفادى لقاء
  رغم يقين 

  كنت أشعر بعينيها تلومانن 
ها ورؤيتها، لأنن 

 مما فعلته ومما سيحدث لها، منعت نفس  عنها، فقد 
 
كان أقض درجات   تعرف شيئا

، إ ، فالعقوبة لنفس   كانت بالنسبة لى  ه  الحياة.   أيليف نه كالموت بالنسبة لى 

 

  الأسابيع القليلة التالية، لا أذكر من  كان بالضبط، ربما صباح الأربعاء، 
ذات صباح ف 

   
قدميمتورم   أيليف جاءتن  خلفها  تجذب  بالكاد  العينير   القلق ة  وعلامات  ها 

  إوالاستفهام تغزو وجهها الجميل، كنت لحظتها  
  طريف 

ل ف  لى متأهبة لمغادرة المي  
 بالباب يفتح على   أيليف الكلية دون  

 
ة، حينما تفاجأت   الأيام الأخير

  ف 
كما ه  عادن 

امصرا معتادتان،  نحن  قرعه كما  دون  منهكة عيه  الفراش  حافة  على  هناك  رتمت 
 وقالت: 

 

  دون رفقة!! 
كينن   لمي صرتِ تي 

فت: لم أفهم؟! ماذا تقصدين؟!   مير

فت  أيليف    مير
 : أنتِ تتفادينن 

  
 
فت: ليس صحيحا  مير

 : بلى.. هو صحيح، هل هو بسبب الخاتم!! أيليف 

  لم أفلح  لقد حاولت نزعه لإعادته إ            
 لكنن 

 
 ليك مرارا

 . فت: أنتِ تهذين.. أنتِ تحلمير   مير

 

  يكاد يهوي فوق رؤوس    أيليف صرخت  
صرخة لم أسمعها من قبل جعلت سقف بين 

 كلينا:  

 

   
  بأنن 

نن    أحلام  يخي 
  أحدهم ف 

نعم.. هذا صحيح، لقد حلمت بالفعل، لقد زارن 
 جهز. ك الجان له اسم غريب لم أستطع حفظه ويجب على  أن أسوف أكون زوجة مل

 

و " وكيف لى  أن أجهز، هل سأذهب إ لى مركز التجميل أم ماذا ؟!، سوف أجن يا مير
  الحلم، 

 أن يعاودن 
 
ا سوف أجن، لم أستطع مواصلة نوم  بعدها، خفت.. خفت كثير

 أو أن أكون عروسه بالفعل “. 
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لق لتقطر  دها، عانقتها بير  ي حاولت ترويض ، وتي   ي ودموعى  الساخنة تحرق وجه 
 لا يمكن شفاؤ ع

 
ك ندبا  : ا ه لى روح  وتي 

 

. إ
 
كك أبدا   أنا جنبك.. ولن أتي 

، لا تخاف   
 نها مجرد كوابيس حبيبن 

  بمفردي. أيليف 
كين  .. لا تي   : أرجوكِ لا تفعلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (2       ) 
 

 

 

،  ن الالساعة ال                            
 
جفلت من نوم  على صوت طرقات رابعة فجرا

 و قوية على الباب، كأن الزائر يعارك الباب 
 
  وه  تمد

لا يطرقه، سمعت صوت والدن 
المرتجف يجيب من  أيليف النافذة العلوية لتتفحص وجه القادم، صوت  رأسها من
 الأسفل. 

 

  " الوقت  هذا  مثل    
ف  مجيئها  من  هذه أيليف استغربت  مثل    

ف  هنا  تفعل  ماذا   !!

 الساعة!! " 

 

 أغلب علامات الاستفهام لدي   لىثم أتبعته بالسؤال الذي سيجيب ع
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 نه الأحد " " ما اليوم!! إ

 

كان، وثبت لها، بل ه  قامت بأول رحلة لها إ  ذن ه  حلمت بأول حلم إ لى ذلك الي 
السلالم سلمتير   أثب   

 
وبت فجأة    

احتضان  قرر  الذي  بالغطاء  ت  وتعير   
فراش  من 
، وصلت الباب وما إ  سلمتير  

 
بير  ذراعى  وأجهشت ببكاءٍ لا    أيليف ن فتحته قفزت  معا

 ، ، كانت تبك  بحرقة وكل عضو فيها يرتجف، رق لحالها قلن  
 
أظنه سوف يجف سريعا

ليختلط  معها،   
 
تضامنا  

 
أيضا دمع   ينابيع  وانبثقت   ، لبؤش  يا  بها،  فعلته  الذي  ما 

 نشيح   بنشيجها. 

 

قت الشمس وبدأت تلون الأفق بلونٍ   تلكمر بعض الوقت ونحن على   الحالة، أسر 
برتقالى  باهت وبدأ نورها يتسلل عي  باب الزقاق المفتوح مع نسيم الفجر المنعش، 

 رأسها لتنطق لأول مرة منذ جاءت:   أيليف رفعت  

 

 
 
فت لا أعلم ما الذي أمر به لكنه فظيع؛ فظيع جدا  مير

؟!  فت: ما بك أيلا، مم تشكير   مير

 

جت كلماتها بدموعها وسال ماء من منخري  ها بلا هوادة:   أيليف بدأت    تتلعثم وامي  

 

  
  إ  لقد جاءن 

، نفس الملكير  اللذين حملان  لى قمم الجبال الثلاث تلك نفس الملكير 
.. أج

 
مل مما تتخيلير  الليلة، ولكن كانت ترافقهم أننر هذه المرة، كانت جميلة جدا

  الملكا
ي   ن عنأعتقد أنها ليست إنسية، حملن    ويساري وأنا أمد ذراعى 

 وأطير يمين 
نا الصحارى  بنية والعمارات والهواءفوق تلك الأ  ، عي  نا    البارد يلفح وجه  والبحار اجي  

 عليهما ولا 
 
اء الشاسعة، كل ذلك لم يشكل عبئا   السهول الخصر 

ً
 على  ولم يدم طويلا

لى يميل إ  لى فوهة بركان عظيم يشتعل بنار يعلو عنان السماء، وظلامحير  وصلنا إ
ه   أم  وهناك  هنا  ق  وتي  تتحرك  ظلالٌ  تتجلى  المخيف،  مرة  ان   الح  النير بفعل 

ان، الغريب المضطرمة حقا لا أ   على بعد عسر  أقدام من تلك النير
دري، لكنهما أوقفان 

جدِ 
 
ان لم ت   الأمر أن الجو بارد هناك، وكل تلك النير

  إرسال روحها الحارة إلى   ف 
نفعا ف 

 حلقات شعري الأ   تالمكان، كان
ي
  تصطك

  الجو وأسنان 
، الرهبة    حمر تتطاير ف 

 
بردا

صدرها  ها على  ها والسيدة تقف هناك وقد عقدت يديتحف المكان والسكون يغلف
ويقف الملكان خلفها وكأنهما ينتظران إشارة! لكنها حينما نطقت، خرج منها صوت 
  
 
ية على هذه الأرض، صوت أقدام الجيش البابلى  يدق الأرض متوجها قديم قدم البسر 
مع  ضحكات كليوباترا  النهرين،  بلاد  ملوك  أمجاد  صوت  وسبيهم،  اليهود  لسحق 

  تنسل لتجز رأس كل من يوليوس قيصر وصوت صليل سيوف المسلمير  
حاول  الن 

ا    الوقوف ضد كلمة الله، صوت 
  ليصور حيان 

يط ذكريان  له قلن   وعاد لى  سر   
هي  
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ت وترعرعت، كل   ثم ولدت ومشيت وكي 
ً
حينما كنت مجرد نطفة وبيضة ثم طفلا

  كأنه ف
  قالت : يذلك يعرض أمام عين 

 لم على السينما، وحينما فتحت عين 

 

ف أن  اسمع  أيتها الإنسية، أنتِ ه  المختارة، من بير  آ لاف الفتيات، ستحظير  بسر 
  
 
حِكت

ي
 لملك الجان )أغاردا(، ض

ً
وبدأت الدموع تنساب من    مقهقهةتصبح  زوجة

  سمعت أجمل نكتة قد ترن على مسامعك ثم أردفت: 
  من فرط الضحك، كأنن 

 عين 

 

 أرتجف
 
 ماذا ماذا، كنت

 

،    منها نبعث  الكنها صرخت صرخة   المحيطات  غبار السنير  رمال الصحراء وأمواج 
 :  
  عروف 

 المتلاطمة، صرخة كفيلة بتجميد الدماء ف 

 

 نحن لا نمزح، لا وقت لنا للمزاح مع أمثالك. 

 

  تخرج ولكنها متكسرة
 تلعثمت، بدأت كلمان 

 

 .   مخطوبة وأحب خطين  
 ل. لك.. لكن 

الجان، ستصبحير  : يجب أن تنس  خطيبكِ الضعيف ذاك، ستصبحير  ملكة        
 قوية. 

 

 محاولة الفرار 
 
ضة واستدرت بت الأرض بقدم  معي   صر 

 

. لا أريد أ   اللعير 
، أريد بين   

تمون    من حيث أحصر 
 ن أصبح قوية، أين أنا؟! ها، أعيدون 

 

 وعادوا ن   إ
 
ملت    لم أشعر إلا وقد ح 

بت بوجهها من  لى حيث تقف تلك السيدة اقي 
 وصارت قاب قوسير  وأضافت: 

 

  أسرع وقت ممكن، أود الانتهاء من ذلك، 
  ف 
، أريد أن أنفذ مهمن  يجب أن تسمع  لى 

 عليها، بنات شعن   غير راضيات 
  ستحصلير 

  علمك، نحن أحق بمكانتك الن 
وليكن ف 

وجهن منذ  بقرارات ملكنا تلك، لكنه ملكنا وعلينا الطاعة، هو يعشق نساء البسر  ويي  
حدانا بكل قوانا وقدراتنا  وجات منا وعشيقات ولكن لم تستطع إقرون مضت، لديه ز 

 ثنيه عن هوسه ذاك، هيا علينا الإسراع، أمامنا أربعون ليلة قمرية قبل يوم العرس. 

 

  ذاك؟! أيليف 
 : ماذا يعن 

تنا.            ك لتستطيع  العيش بيننا ومعاسر 
 : علينا تجهير 
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 وصرت أسوق لا وقد حملوقبل أن أنبس بحرف، لم أشعر إ
ً
ت من على الأرض حملا

 فيها: إ
 
، صحت

 
 لى النار المضطرمة سوقا

 

؟!   ماذا تفعلير 

كان أربعير  ليلة قمرية ليكتمل تحولك.                   هذا الي 
 : عليكِ الغطس ف 

 

 مذعورة: 
 
 صرخت

 

  أحد. 
ق.. لااا.. لااا، فلينجدن   ماذا!! بركان!! سوف أحي 

 

ي    وأنا   إتم توجيه  من معصم 
 عن 

 
كان رغما  أصرخ وأستغيث وأقاوم.. لى فوهة الي 

أ تتقطعان، حن   يداي  ، أغضب أقاوم بشدة،   وأعادوا حملى 
 
  هويت منهم مرارا

نن 
 وصرخت بقوة اذلك تلك  

 
 شديدا

 
ن وسقطت أجزاء من  رتج لها المكاالسيدة غضبا

 نحدرت نحو الهاوية وراح الصدى يعيد كلامها ويعيد: الجبل وا

 

 وهادعوو 

  أنا ديكااا، سيدة  
  طريق إرادن 

 د ليكِ، سأعوو ، سأعود إالنار، لا أحد يقف ف 
دد  دد ويي   وصوتها يي 

 

ي   
، تنفست   خرهما وما  عن آوجفلت من نوم  وفتحت عين   

  أذن 
زال صوتها يرن ف 

 الصعداء: 

 

ل بشدة وقلن   يتقافز  
، بدأ قلن   يصعد ويي   ، مجرد كابوسٍ لا غير

 
يا الله، لقد كان حلما

المنظر  هول  من  عقت  ص  قاعدة،  استويت  وحينما   
 
مكان، فرحا   كل 

ف  آثارهم   ،
  إث زرقتا معصماي قد ا

  كل جزء بفعل المقاومة، يداي تؤلمان 
ر السقوط والجروح ف 

 من جسدي. 
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(      3       ) 
 

 

 حولنا ثم يعدو كنا لا نزال جالستير  هناك، نسيم الصباح البارد يلتف                         
، إ
 
، نرتجف ولكن ليس بردا

 
و بعيدا   مير

 ورهبة من هول ما حكيت، حملتن 
 
نما خوفا

، استندت عليها تارة    
 وأغلقت الباب خلف 

ً
وعلى مسند السلالم تارة، توجهنا  حملا

    لى غرفتها إ
 لم يشو   ةمظلم  تزال   لا   الن 

 
 نقيا

 
به سهام الصباح، لا تزال الستائر  ظلاما

إالثقيلة   آوينا  والضوضاء،  الضوء  تمنع  ننطق،  مسدولة  أن  دون   
 
معا الفراش  لى 

  إوضعت رأش  على الو 
  سكون ثقيل لكنها جذبتن 

   سادة ف 
ليها محتضنة وغطنا ف 

 سبات عميق. 

 

يدي عن ذلك الخاتم الذي أهدانيه  تحسست  مرتعبة مما رأيت،  جفلت من نوم   
  لم أجده، رتباطنا بداية ا مراد 

لم أاللعنة على هذا الظلام.. أنا لا أرى بوضوح، ، لكنن 
بالدماء، رفعت الغطاء عن السرير وعن    محتقنو   مزرقهناك،    بع  صعنف إزالته عن إ

و حن      لم أجدها، بحثت  متحسسة  مير
  حافة  باحثة عن الخاتم لكنن 

السرير.. فوق ف 
  الحلم، لقد كنت جالسة بقربه 

بالفعل، لا الكومود، لا وجود لها، لقد أزاله أغاردا ف 
  يدي. وجود إ

 لا لذلك الخاتم الملعون ف 
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 إ
 
ظلام  ،  واقفةوقلن   يتواثب، استويت    وصراخ  صوات جلبة عاليةأ  لى مسمع  تناهت
  
نحة وتوجهت إ  من هنا   " أنا لا أرى الساعة  غير نف  لى قابس الضوء "، نهضت مي 

 وقمت بتشغيله: 

 

 نتصف النهار، ما هذا العويل!! هناك من يبك  ويلطم الخدود "  " لقد ا

 

عتصر قلن   بلا سبب، أشعور جعل
 
  أمتقع وأ

زحت الستار وفتحت النافذة، هناك  ن 
ي   
 عين 

 
  نهاية الشارع، دعكت

:   زحام ف  كير 
 الي 

 
 ثم أعدت

 

  بيت مراد!! " 
 " الزحام ف 

 وصعد قلن   إ  انتفضت
 
ج باكيا   يتحسر 

  وبدأت الصراخ وصون 
 : لى حلف 

 

و.. ا   يا مير
  "  " انهض 

، مراد قد أصابه مكروه، أشعر بذلك، قلن   يؤلمن   
 نهض 

 

ت مر هرعت خارجة أ ، ربما سقطت، لم أكن  نزل تلك السلالم دون حذر، ربما تعير
 
ارا

ء، كانت    
ءأشعر بس   

  وتتكلم بس 
فت تلحقن  ، كنت مبلبلة   لم  مير

 
ألتقط منه حرفا

  رأش  الفالأ
ء يعشش ف   

 ن سوى مراد. كار، لا ش 

 

  لم 
، لكنن   

  وجوه الناس عن تعبير يطمئنن 
  تصلبت، أبحث ف 

وصلت هناك، لكن 
  حبيبته وزوجته المستقبلية، جميع  ى الهول والمفاجأة، الجميع يعرف أأجد سو 

نن 
، فنحن متحابان من عمر، منذ زمن ليلى ومجنونها، منذ زمن روميو وجولييت،   الح 

  أسف وعطف: 
 الجميع ينظر لى  ف 

 

  أحدكم " 
 " مراد!! أين مراد، فليجبن 

 

ل، الزحام يز فرقت الزحام بيدين مرتجفتير   اد باتجاه غرفة مراد، لا د  ودخلت المي  
  
 ف 
 
  العتبة، كان هناك، مسجيا

هواء هنا، لا مراد ك  أتنفسه، أكاد أختنق، وقفت ف 
 فراشه، تغطيه الملاءة وتحتضنه بير  ثناياها. 

 

، نامت عيناه للأ  وي كان هناك مسح 
 
لى  قدماي على حم  بد، ونام معه قلن   للأبد، لم تق

 وصرت أحبو إ
 
ك تنشج وتنتحب  لى حيث فراشه، والدته هناحينها، سقطت أرضا
وجهه،    لى حيث هو، رفعت يدي المرتجفة لأبعد الملاءة لأرىعلى فقيدها، وصلت إ

ي   
ة أملأ عين       ربما لمرة أخير

، لكني لبصور له تكفين   
 لى  من حيان 

 أوقف   ما تبف 
 
   يدا

تن 
  إليه، إ

 نه خاله محمود: بحزم، رفعت عين 
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 لا أعتقد أنك تودين ذلك؟! 

 .. لن يسركِ المنظر. أيليف لا تفعلى  يا  

 

 ه: ت ما يحجب نظري من دموع وقبلت يديذرف
 

ة.  ة أيها الخال، لمرة أخير  لمرة أخير

 

  
 وهربت من عينه دمعة، تركن 

 
لى ذلك  وغادر الغرفة، عاودت النظر إهز رأسه أسفا

 الجثمان المغظ بتلك الملاءة القاسية: 

 

" ن"بالأمس كنتِ تحتضنينه وتدفئي
 
 ه واليوم توارينه ميتا

 

، أم  مددت يدي إلى الملاءة من جديد وأ   نا أتفحص الوجوه من حولى 
مراد غارقة ف 

  كانت واقفة  
فت الن  دموعها، أخته صفية لا وجود لها وبعض النسوة من الح  ثم مير

فت رأسها موافقة.   نظرة الاستفهام على وجه  فهزت لى  مير
 
 تبك  بحرقة، رسمت

 

     أبعدت تلك الملاءة بعد جهد، فأنا لم أكن أتقبل فكرة أن أرى مراد 
تحتها، لكنن 

.. يحمل أشد حينما رأيته قفزت إ
 
لى الخلف من هول ما رأيت، لقد كان وجهه غريبا

ألم عظيم، علامات خوف وفزع على وجهه  الوجه قسوة وكأنه توف  تحت  تعابير 
 عنه. 

 
  وضع منع وكأنه كان يبعد شيئا

 الوسيم ويده ف 

 

إ  من جديد حبوت  تأبيا  ، ليه  اللعينتان  القدمان  أشهق هاتان   ، وأبك  أبك    ، ن حملى 
  وتعود إ

  طفلة سرقوا منها دميتها  وأشعر أن روح  تنسل من 
  كل شهقة، كأنن 

لى  ف 
  بأكملها. 

؛ بل حيان  ؛ قلن     روح 
 الغالية، بل أختلف، لقد سرقوا من 

 

هة،   معه وحدي لي 
  الموجودين أن أتركون 

  أن   صرخت ف 
أريد أن أودعه، من حف 

، قبل أن أتحول إخر أنفاش  أودع آ  
هيكل بدور روح، لن  لى مجرد   قبل أن تغادرن 

، حن  والدته، فه  تعرف مدى حن   لولدها، احتضنت جثمانه ودفنت    
الجميع رغبن 

  صدره، سقيته بأنهار دموعى  وأنا أصرخ، وأنا أسب وألعن: 
 رأش  ف 

 

غاردااااااا، والله الذي جعل حب يكا، اللعنة عليك وعلى زواجك يا أ اللعنة عليكِ يا د
  كلها. 

  ذلك حيان 
ه لو كلفن  ، لن أتزوج غير   قلن  

 هذا الرجل ف 

 

 معه، لم يتبقر 
 
فِنت

 
فن مراد ود

 
  على هذ د

قت  ه الأمن  ، أننر سر  رض سوى طيف أننر
أفاقت لتجد أن وليدها   أشهر بعد عقم دام سنير  ثم  ة أحلامها، أننر حملت لتسع

. سرق منها إلى لا مكان، إ
 
 لى حيث لن تجده مجددا
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مرت عدة ليال وأنا أنتظر قدوم تلك السافلة، أود أن أخنقها وأسلب منها أنفاسها كما  
  نهاري بالقرب من قي  الحبيب وأنتظر لياليه لأنتقم له. 

، أقض    أنفاش 
 سلبتن 

 

 

 

  
 
، الثانية صباحا  مساء الاثنير 

 

  
  أرسم مئات الخطوات وآلاف الحركات ك  أقاتل تلك الأفع   كنت كعادن 

  فراش 
ف 

  أتخيل أنالأ 
ب  ها بشدة حد أناكوندا، فأنا بكل سذاجن    أستطيع مسكها وصر 

ن أزهق ن 
روحها، أفكار لا جدوى منها، مخطوطات فكرية لا طائل منها وغير مفهومة اللغة، 
ية ماجنة،  حينما سمعت ضحكات وضحكات، ضحكات مجنونة، ضحكات هستير

  من كل مكان ولا م 
، تأن  كان، بحثت عن مصدرها هنا  ضحكات تحمل نكهة السر 

 .نها ه  وهناك، إ
 

 

  ظننتها غادرت ولكنها ظهرت فجأة 
هة، حن  أنن  وقفت الضحكات الماجنة تلك لي 

من الركن البعيد للغرفة بفستانها الأسود الجلدي الأنيق تجر ذيله الطويل خلفها، كم 
ة بيضاء    كأنه البان بقامته وبسر 

 
ه  أنيقة وجميلة، قامة شاهقة وجسمٌ ملفوف لفا

 أن تكون بهذا الجمال!!   كالثلج دون شائبة واحدة، كيف لها 

 

ي  ، اللعنة على   
وعلى الجان   تنبهت لنفس  ولأفكاري، ما هذا الذي أقوله، لقد بهرتن 

 ليها حيث تقف: ، وثبت إالذي يدخل بدون استئذان

 

 ما الذي فعلتهِ بمراد أيتها السافلة؟! 

 

يا كلها وهزت كتفيها:     بكلمة حملت برود القطب الجنون   وثلوج سيبير
 فأجابتن 

 

 قتلته. 

 

ر    
ف  تغلى     

إبدأت دمانئ أثب  الجحيم وكنت كلما  غليان  وأمزقها ليها لأمسكأش   ها 
  لتظهر من مكان آ

 خر: تختف 

 

 وهل قتلنا بالأمر الهير  لديكم أيها السفلة!!. 

 



47 
 

أثب هنا وأقفز هناك، لكن لا جدوى، من يستطيع مسك هذه !!، لقد تعبت وبدا 
، توقف قلن   يخفق كالطبل وتق   إيا قلب هيا واح  طعت أنفاش 

لى الحبيب، هذا ملن 
، جلست على الأرض حيث كنت وبدأت بالبكاء:   ما كان يشغل رأش 

 

  كنت أحبه!! 
 لكنن 

 ديكا: ستحبير  أغاردا، سيدللك

 : لا أريد هذا اللعير  أيليف 

 

لى  
  وصرخت صرخة هزت مي  

  حيان 
غضبت ديكا وتحول وجهها لأبشع وجه رأيته ف 

 كاد سقفه يهوي علينا: 
 
 هزا

 

 ن تتعدي حدودك!! أ  إياك

 جتمع على  أخاف شعبكم برمته لو ا  : أنا لا أخافك ولا أخاف ملكك ولا أيليف 

كان.    ماء الي 
، هيا علينا الاستحمام ف 

 
 فارغا

 
  كلاما

، يكف   
 ديكا: هذا يكف 

  إلى الجحيم، لن أذهب إ: اأيليف 
 لى أي مكان. نصرف 

 

  أذوب، 
ضحكت ديكا ضحكة عالية ولوحت بيدها، أشعر بشعور غريب، أشعر بأنن 

  بذرات المحيط
ج ذران  ، تمي   ، وفج، أتحول إ أنا أتلاش  ية لا غير أة  لى مجرد موجات أثير

كان   تبدلت الأرض غير الأرض، واختف   ، أنا جالسة هناك فوق قمة الي  البيت من حولى 
  جزع: 

ر، صرخت ف  ، والنار تعلو وتتطاير السر   
 دون أي جهد من 

 

 عليكِ اللعنة يا ديكا. 

 

 ضحكت ديكا وقالت: 

 

 . ، لا تحاولى    وجه 
 لن تستطيع  الوقوف ف 

 

  عزم: 
  واستويت وافقة ف 

  تملأ عين 
 مسحت الدموع الن 

 

 ذن !! إنه التحدي إ

 

 ديكا : لا  
 
  وبير  مخلوق عديم الحيلة مثلك .   يوجد تحد

 بين 

  تلك اللعنة !!   أيليف 
 : كيف أتتن 

 نه المجد ديكا   : ليست لعنة، إ

  مجدكم المزيف هذا ؟! كيف وقع على  الاختيار؟!   أيليف 
 : من أين جاءن 

اث    زوجته !!   تِ نتِ من اخي  (: أ  ديكا ) بدون اكي 
 أن تكون 
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 ؟!   ف ) مصدومة ( : كي  أيليف 
 ديكا  : نعم أنتِ تلبسير  خاتم الخطبة ؟! 

 ي خاتم !! ) بجنون ( : أ  أيليف 

 

فع فك   
وتغلق فم  المفتوح سحبت ديكا يدي ووضعته أمام ناظري ثم مدت يدها لي 

 خره بسبب الصدمة : عن آ

 

 هذا . 

فت .   أيليف   : ل.. لك.. لكن !! هذه هدية من مير

 

اث وأشاحت بوجهها    هزت ديكا رأسها بلا اكي 

 

  ؟! : ماذا تقصدين ا  أيليف 
ين   خي 

  لعنتها !!            
فت هدتن   هل تقصدين أن مير

 لا لا لا تقولى  ذلك            

 لا أصدق، أنا لا أصدقك أ.. أ.. أكاد أجن            

 

  صارخة    رفعت
ن  ررفت بكل قوة : عقير  . مير

 

 

 

  على التحامل والوقوف،سقطت على الأ
  قدرن 

فت   رض، فالصدمة سلبتن  كيف لمير
أ لو  ذلك،  ن    تفعل  عقد أن  فعلت،  ، كيف  بنفس  لفديتها    

مساعدن  طلبت  نها 
  السليط، لم أحتسب 

ي  الموقف لسان   
، رفعت عين 

 
لى  ونظرت إلهذا الانكسار حسابا

خجولة     
ونظران  والانتصار،  بالتحدي  مليئة  نظراتها  كانت  ديكا،    

مليئة  و عين 
، رسمت ديكا ابتسامة استهزاء على شفتيها جعلت   

  لسان 
بالهزيمة، مرارة الخذلان ف 

  الهواء. قلن    
، رفعت يدها ولوحت ف 

 
 يتقطع ألما

 

ملت عن الأرض دون أدن  مقاومة، وها أنا أتوجه     دمية لا  ح 
كان كأنن  نحو فوهة الي 

ء  رادة لها ولا سلطة،إ  
  منع هذا، هل  لا أشعر بس 

سأموت   وليس لدي أدن  رغبة ف 
  هذه النار المستعرة!! أ

!!، لا يهم،  ف    ذلك الماء المغلى 
قد روح  بسلام . و ف   فلي 

 

إ المائةوصلت  بقطر  عظيمة  فجوة  ماؤ   لى  أدري،  لا  يزيد،  أو   قدم 
 
غليا يغلى   ها 

يتصاعد وص بخار  الغليان،  من شدة  وتنفجر  تتكون  يصم  والفقاعات  السعير  وت 
هة، نظرت إلى الأ وقفوالذان، أ كان لي    مركز الي 

  ف 
 سفل ، ن 
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 "هل يعقل أن أكون هنا ولا أشعر بأي حرارة !! " 

 

ب من تلك المعادن المنصهرة  ي،  ثم فجأة بدأت أنزل بشكل عمود جفلت، ها أنا أقي 
 
 
ذلك   شيئا قدم   لامست  المحتوم،  ي  مصير وبير     

بين  المسافة  انحسرت   ،
 
فشيئا

  جسدي جعلت 
تقالى  المخيف فسرت قشعريرة ف  شعر رأش     الخليط اللاهب الي 

إ للعجب،  يا  وأنينتصب،  أنزل  بارد كالثلج،  بالكامل، نه  مياهها    
ف  غمرت  ثم  زل، 

، مزي    ج منعش وغريب ورقراق بلون الياقوت له أ
 
 وثالثا

 
  منها، ثم غمرت ثانيا

خرجون 
الحليب  من  ألذ  وطعمها   ،

 
يوما شممتها    

الن  العطور  ، كأجمل 
 
جدا عطرة  رائحة 

  منهالوالعسل  
، أخرجون 

 
 حيث تقف ديكا مخفوقير  معا

 
ملت بعيدا  . ا، ثم ح 

 

ن الماء لم يمسسها قط، وقبل أن أصل كان القميص والبنطال قد نشفا تماما، وكأ
  أمام ديكا فابتسمت ابتسامة  مددت يدي إلى شعري، إ

نها جافة ه  الأخرى، تركون 
قة قائلة:   مسر 

 

 ها أنتِ ذا، جميل

 

 لى شعري وجذبت خصلة منها تداعبها بير  يديها : مدت يدها إ

 

ون   وعسر  ومائة  قمرية كهذه  ليلة  منا،    غطسة أربعون  وستصبحير   الماء  هذا    
ف 

بنسبة     جنية 
أنك لن تكون  تستطيعير  معايشتنا وتحملير  بعض صفاتنا، صحيح 

  بالغرض . ١٠٠
 ٪ ولكن هذا يف 

 

 ،
 
لى  من جديد وكأننا لم نغادر أبدا

رفعت يدها وفرقعت بأصابعها ليحيطنا جدران مي  
 حولى  استغرابا فقالت : 

 
 تلفت

 

 ستحتاجير  بعض النوم والراحة . 

 

 رويد
 
  وعنر  رويدا

  وأهوي وضعت يدها فوق رأش  لينسل من 
، ضباب يغزو عين 

 
ا

 رض بلا حراك. على الأ

 

 

ي   
ء فتحت عين    بعد نوم هان 

 
  نمت دهرا

، أشعر بالراحة، لا صداع، لا ثِقل، لا أنا، كأنن 
   
  ف 
 ليه: المكان الذي لا أشعر بأي انتماء إمن الزمن، جلت بعين 

 

 أين أنا؟! 
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، أسئلأ   الوثير
  فراش 

  رأش  وتتواثب إنا هناك، مستلقية ف 
احم ف  ة تي   لى الشاشة ة كثير

 واحدة تلو الأخرى: 

 

 ماذا حصل؟! 

 

 الستار على ما لا أريد ذكره، 
 
 وأغلقت باب وأسدلت

 
، فتحت بابا  

تفحصت زوايا ذاكرن 
 : اءى لى 

يط الذي يي   من ذلك السر 
 
 شهقت

 

 لقد كنت مع ديكا البارحة . 

  الماء . 
 ف 
 
 لقد غمرت

 

فت، يجب أن أصل إ   ليها بسرعة . ثم تذكرت الخاتم، آه مير

 

  شوارع  
 وقمت مسرعة، لم يمر سوى بضع دقائق وكنت ف 

 
 الملاءة لتطير بعيدا

 
ركلت

  انهالت على  
  مع كم الأسئلة الن 

  والدن 
فت مخلفة ورانئ ل مير  

الح  أعدو باتجاه مي 
صوت أفكاري، يجب أن أتخلص مما أنا فيه، يجب  فور رؤيتها إياي، لم أسمع سوى  

 نسية مدى حياتِه الباقية.  ل أغاردا يصرف النظر عن الزواج بإأن أنتقم لمراد، سأجع

 

بشد الباب  أدق  هناك وصرت  أوصلت  وينهار،  ة حن   مكانه  ك  يي  أن    خشيت 
نن 

هناك     
 والدن 

 
  كما تركت

مبتسمة تركتها خلف  مرحبة  فت  مير أم  وحينما فتحت لى  
، وقبل أن أصل كانإلى السلالم أ  واتجهت

 
فت قد فتحت ثب عدة سلالم معا ت مير

ل الهادئ، وقفت أمامها ورمقتها بنظرةِ  باب حجرتها على إ   عمت المي  
ثر الجلبة الن 

 لأردتها قتيلة، ثم رفع
 
ر  ثات يدي وهويت بها على خدها تاركة آمقت لو كانت سهما

 لت : أصابع  تلتهب وتحرق روحها وتساء

 

 فعلتِ ذلك ؟!   لمي 

 

الأ  انفجرت على  وهوت  باكية  فت  الاعتذار  مير عبارات  منها  تخرج  تنشج،  رض 
  احتضانها وتقبيلها كما كنا نفعل

ع ف    مواقف مثل  متقطعة وغير مفهومة، لم أسر 
ف 

 ، بل غلف الجليد قلن   ولم أتحرك ساكنة . هذه

 

المو  بنا  الأطال  أرمقها وه  على  واقفة  أنا  والألم، قف،  الندم  ان  نير   
ف  تتلوى  رض 

فت ناظرها نحوي، تبادلنا تلك   فت وعم سكون قاتل بيننا رفعت فيها مير هدأت مير
 النظرات الباردة فبادرت : 

 

تِ إ  ذن !!؟ لقد تغير
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ت !!   أيليف   : تغير

  الماء أ
مرتِ ف 

 
فت : لقد غ  ليس كذلك !! مير

  ذلك !!   أيليف 
 : وماذا ف 

فت : تلبدت مشاعرك وهذا أول ما يحدث   مير

 لعطاياكِ   أيليف 
 
 : وهذا بفضلكِ طبعا، شكرا

 

فت من جديد وسال حمم دموعها من جديد تحرق كل ما تمر عليه  ثارت براكير  مير
، أنا على يقير  من ذلك،   أمامها، لا   

زلت أشعر بقساوة ما تعانيه، أعلم بأنها تحبن 
 صرخت فيها وأنا أهز كتفيها بشدة : 

 

 !! فت؟! لمي  لمي فعلتِ ذلك يا مير

 وتكلم  ؟! 
 
 هيا كف  نحيبا

 !! ألم نكن أختير  لم يحملهما بطن واحد 
 !!  
  حيان 

 لم قتلتِ حبين   وسلبتن 

  بكاءً 
   تكلم  هيا كف 

 

فت بقوة، صوت شهيقها ونحيبها يمزق نياط القلوب :    مير
 احتضنتن 

 

 أيليف يجب أن تقاوم  يا  

  كنت  
  أعلم أنكِ أفعلت ذلك لأن 

 قوى من 

 سوف تستطيعير  التخلص من هذه اللعنة

 ما أنا فلا  أ

 أرجوك حاولى  

 سأساعدك. 
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(      4       ) 
 

 

، عيناها تنطق                       
 
، باردة جدا

 
ت   انجاءت غاضبة جدا بالويل، لقد تغير

 وجمالا من ذي قبل، 
 
تها أشد بياضا ملامحها، إنها اليوم أجمل بكثير مما ه  عليه، بسر 

 لكنه بياض شاحب مغظ بذلك السواد الذي ترتديه على حبيبها. 

 

، لم 
 
  قلن   أيضا

 
 أثره على وجه  وف

 
، حافرا هوى كفها على وجه  ينم عن مقتٍ دفير 

فته يداي    على ما اقي 
 
، أنا أنزف، أنزف ندما

 
أستطع تحمل تلك الصدمة، سقطت أرضا

 وشلال دمع  يصب. 

 

  مكانها كالطود على غير أيليف لم تحرك  
  أتألم تهب إ، بقيت ف 

لى    العادة عندما تران 
 على يقير  الن بأ  مساندة، لكنها اليوم تختلف، لقد تلبدت،

 
، أصبحت

 
ت جدا نها  تغير

  ،   ذلك الماء اللعير 
تها خير دليل على ذلك. غمرت ف   وجمالها الأخاذ وشحوب بسر 

 

، لم تشفع لى  أنهار دمع  حيث كان فيض أسئلتها  حاولت استعطافها لكن دون جدوى
: ي  نهال على 

 

 !! فت؟! لمي  لمي فعلتِ ذلك يا مير

؟!   وتكلم 
 
 هيا كف  نحيبا

 !! ألم نكن أختير  لم يحملهما بطن واحد 
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 !!  
  حيان 

 لم قتلتِ حبين   وسلبتن 

  بكاءً 
 تكلم  هيا كف 

 

 على يدها ألثمها وأحاول استمالتها 
 
  للأبد إن لم   مِلت

من جديد، قد أفقد صديقن 
  إ
 ثارة مشاعرها، حنانها فقلت : أنجح ف 

 

 أيليف يجب أن تقاوم  يا  

  كنت أعلم أنكِ أ
  فعلت ذلك لأن 

 قوى من 

 سوف تستطيعير  التخلص من هذه اللعنة

 ما أنا فلا  أ

 أرجوك حاولى  

 سأساعدك 

ء سأحك  لكِ ك   
  ل ش 

 ء .. كل ش 
 

   
  صدرها،   أيليف رمقتن 

ف  رأش    
 
ودفنت ركبتيها  الحانية، جثت على  النظرة  بتلك 

 لى  : كما لم أفعل من قبل، ها ه  تعود إاحتضنتها بشدة؛ بشدة،  

 

  إياكِ 
 لن أسمح لأغاردا أن يسلبن 

 : وهل ستفعلير  ؟!   أيليف 

ء   
ح لكِ كل ش  فت : سأسر   بالتفصيل    مير

  تحل هذه اللعنة عنكِ علينا إ             
 يجاد الثغرة الن 

و   أيليف   : تكلم  يا مير

فت : هذا الخاتم ملعون، تنتقل لعنتها عي  إهدا  ها،  ئمير

يمكنكِ أن تختاري أي فتاة وتنوي أن تتنازلى  عن مجدكِ لها، سيظهر لها الخاتم         
بشكل ملفت يدهشها ويحبس أنفاسها وحينما تطلب منكِ تجربته وهذا يحدث بلا  
هذا  من  اللعنة عنكِ وتتحول لها، يمكنكِ تجربة ذلك، تخلض   تنفك  أدن  شك، 

 .   أيليف الخاتم وللأبد يا  
 

 وبدأ غيث دموعها بقطرة:   أيليف أطرقت  
 
 رأسها حزنا

 

 نفس ما حصل مع  

 
ي
 قلبكِ لى    كيف لم يرق

  تلك اللعنة ؟! 
 كيف استطعت أن تهدين 

فت : أنا آ  من الشيطان نغزةسفة يا أيلا، كانت  مير

   أنا آسفة            
 
 حقا
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ر يتطاير من عينيها، روحٌ تغلى  دون لإطفائها من   أيليف أبعدتن 

وهبت واقفة، والسر 
 سبيل، مسحت دموعها بكم قميصها الكاحل : 

 

فت  ف ما اقي    لن أقي 
 لكنن 

 هذه اللعنة  
 
 لن أمنح أحدا

 سأتحداها لوحدي  

   إ
 ما أن أقتلها أو تقتلن 

  ليوم الدين . 
  ذمن 

 وثأر مراد ف 

 

 

 

 

 

 

 

 (   7   ذات ليلة ) 
 

 

  كنت أحب تعرفه أف نصف القصة ولكن الذي لا  ن تعر أنت ال                         
نن 

  
 وقد حفرت أحداثها ف 

 
.. ورغم ذلك أنا لا أذكر اسم الكاتب،    هذه الرواية جدا  

مخيلن 
  قرأت على غلافها عبارة )مستوحاة من أحداث حقيقية(، لكن الأ   يخيل إلى  

حداث أنن 
  ركن لا تصل إ

ولا تمسح عليه يد الزمن، أسرد ليه أيادي النسيان  محفوظة هناك ف 
  بعضهم متكأ  الأ 

  بشغف، وهم يحيطونن 
حداث بتتابع، وسيل الكلمات ينطلق من 

  الهواء 
  أحداث تلك الرواية، أحرك يدي ف 

وآخرون ساهون.. كلٌ سافر بمخيلته ف 
ة أستذكرها بير  فينة   الرواية والكثير الكثير من التفاصيل الصغير  مجريات 

 
موضحا

ورة فيجفل أحدهم    عند الصر 
ن    حينما  من نو   وأخرى، أرفع عقير

مه وأخفض صون 
حبات   مخبأة  الناعمة  بيدها  وتداريه  فاها  هذه  تفغر  الحدث،  اللامع يخبو  اللؤلؤ 

 ها الجميلتير  عن أوسعهما. خلفها.. فاتحة عيني

 

المطر يعزف سمفونية رهيبة تضيف   قب وصوت وقع حبات  بالي  الجو مشحون 
ق الرعد لينير ظلام اليخت، صوت   صفير الري    ح يهيأ لك للمشهد نكهة إضافية، يي 

ة للشموع المضاءة هنا وهنا، أكمل سرد القصة؛ لا   بمساعدة الظلال المهي  
 
 مرعبا

 
 جوا

  رحلة 
، ذاقت البطلة الأمرين.. مرارة فقدان الحبيب وه  تسري ف  زال هناك الكثير

  طريق مشته ألف مرة منذ دخولها الجامعة لكنها 
  ف 

فقدان الذات بعد ذلك، تمس 
ء، لا تلك الجدران ولا هذه الأشجار المنتصبة هنا منذ أمد، كأنها    

لا تتعرف على ش 
  لأول مرة تسمع زامور السيارات الك

  هذا الوقت من اليوم؛ ولأول مرة تسري ف 
ة ف  ثير
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هذا الطريق المزدحم بالطلبة الوافدين والمغادرين من الجامعة، تصطدم بهذا وذاك،  
مثلها من قبل، علامات الاستغراب   تحمل معالم جديدة، تعابير لم تري   وجوه غريبة.. 

 لا يشبههم ولا يمت لهم بصلة، 
 
، مخلوقا

 
 عجيبا

 
  وجوههم وكأنهم يرون كائنا

ترتسم ف 
وتشهق    

 
نارا تزفر  المختنق،  صدرها  على  اتها  محاصر  ملصقة   

ً
وشمالا  

 
يمينا تتلفت 

 زمهرير 
 
.. صفير ثم انفجار ا  لحظة صفير

 
من    مروع يمحو   ، بركان يتقلب داخلها منتظرا

داخلها كل ألم شعرت به منذ أن لبست ذاك الخاتم؛ انفجار منتقم يندثر بعدها كل  
تزال   قة، كلمات لا من آذاها وتسبب بكل ذلك، تلح عليها أفكار غريبة وأحاسيس مقل

  ستحل كل 
  ثنيات رأسها، ولا قدرة لها على حلها.. ليست ه  الن 

اكم ف  مبهمة لها تي 
 ذلك. 

 

 ما يحييها لكنها  
 
تعي  بوابة الجامعة محدقة بتفاصيل لم ترها من قبل.. تسمع صوتا

 لم تلحظ أحد
 
اجع ا اتها لي  ؛ تجلس هناك على أحد المقاعد الجانبية وتفتح محاصر 

اقصة  مائلة وحروف مي   سوى كلمات 
 
 بعد غياب دام لأسابيع.. لم تجد شيئا

 
شيئا

رقصة الموت الهائج.. تسري وكأنها معسكر للنمل الأسود، تتشتت لتجتمع من جديد  
 غير واض

 
؛ الصورة نه فائق الوسامةح المعالم لشاب أقل ما يقال عنه أمشكلة وجها

ضح من جديد  لى مجموعة مربعات بالغة الصغر.. ثم تتتتكدر بالتدري    ج وتتحول إ
إ تجفل  لتتحول  فتاة..  تتخيله  أن  يمكن  لأبشع شاب  غفلتها    أيليف لى صورة  من 

 
 
لتتمعن  وت المرتجفتير   بيديها  تحملها  الرطب،  الحديقة  الكتاب على عشب  سقِط 

  كلمات تتحدث عن القانون  
فيها من جديد لكنها لا تجد غير حروف عادية مرتبة ف 

 .  الدولى 

 

  إ
.. مسحت على  مددت يدي دون تعمد من   

لى رأسها الذي لايزال بير  صدري وكتف 
عت إشعرها الناعم الذي فردته ليغظ  جسدي  

ي
ف   عشقها؛ ري

 
لى  رأسها المتعب الهائم ف

يرتجف  وذقنها   
 
لاهجا يهي    اللامع.. كان صدرها  بالدمع  ممتلئتير   بعينير   ونظرت 

  ذلك 
  صدري أكير وعادت تحدق ف 

بفعل البكاء الذي تحاول كتمانه، دفنت نفسها ف 
  أشاركها نفس الشعور.. 

، أشعر بما يختلج خاطرها لأنن 
 
الذي لم يشعر بحبها يوما

حب  ،
 
جحيما الصدر  يشعل  بك    شعور  يحس  أن  دون  وحدك؛  أنت  طرفك  من 

  تردد. 
  عاودت تمسيده ف 

 لكنن 
 
، أبعدت يدي عن رأسها ضجِرا  الحبيب 

 

 لى  نظرها من جديد ونبست بكلمات مخنوقة قائلة: رفعت إ

 

  فضلت التجاهل، فضلت أن أتبع حلم  
أنا أعلم يا رغيد، أعلم بكل ما تكنه لى  لكنن 

  بكل جوارحه مثلما تفعل أنت.. أتعرف لماذا؟ 
 المستحيل وأبديه على رجل يحبن 

 

  بوضع أصابعها على شفاه  قائلة: 
 وحينما حاولت النطق أسكتتن 
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  وقحة.. وقحة لدر 
، بل أنا أجيب؛ لأنن 

 
جة أن أبك  على صدر رجل لا.. لا تقل شيئا

تك وغرورك،  على رجل آ   ذلك مشاعرك وحطمت غير
  تجاهلت ف 

خر.. وقحة لأنن 
  بذراعيها وبدأت تذرف الدموع حن  

 وطوقت عنف 
 
أنا متأسفة يا رغيد، متأسفة جدا

ال من  فادي  إصعق    
وضمتن  بأحد  تأبه  لم  لكنها  الموقف مشهد  مض    .. أكير ليها 

، حلت يديلدقائق قبل أن تهد
 
 فشيئا

 
  أ شيئا

  هدوء وحدقت ف 
  ف 
ها وابتعدت عن 

  بقليل من التسبيل )وربما لم تكن تتقصد ذلك( وأردفت: 
 عين 

 

  تركها الخرون أ  نت عظيم لأنكأ
  تكونت بفعل الزمن تملأ الفراغات الن 

و تلك الن 
  تلك  

أنت تداوي  ها وتصححها، أنت عظيم كجيش بأكمله بقائده وجنده.. تتخلخل ف 
  م 

، أنا غبية  المساحات بحنكة وفطنة لتحم  تلك الأراص  ن هجمات عديم  الضمير
 بك وبإ

 
، حبك؛ لطالما كنت غبية، لكن آن الأن لم أفكر جديا  

وان أن أوقد شعلة ذكانئ
 أظن أنه آن الأوان. 

 

، لحظتها ا  وراحت تحط
 
  مجددا

   رأسها على كتف 
ستسلم قلن   عن التصدي وهام ف 

  من كلام د. رفعت إحبها من جديد ورحت  
 سماعيل: أردد ما يعجبن 

 

 توقف عن حبك يا ..... لن أ

ق النجوم    تحي 
 حن 

 وتفن  العوالم 

  تتصادم الكواكب وتذبل الشموس   
 حن 

ئ القمر    وحن  ينطف 

 وتجف البحار والأنهار 

   حن  أشيخ فتتآ 
 كل ذكريان 

  عن لفظ اسمك
 حن  يعجز لسان 

ة   حن  ينبض قلن   للمرة الأخير

 فقط عند ذلك ربما أتوقف   

 ربما..   
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 (       8      )   ذات ليلة
 

                        
 
 بير  يديه، طائرا

 
 خيل إلى  أنه يحمل طائرا

 حن 
 
حمل إلى  النادل مظروفا

  
 
.. بحثت  سارة.. طائر السعد راق لى  أن أسميه، تسلمته بيدين مرتجفتير 

 
يحمل أخبارا

  ،  
  حلف 

  تنبض ف 
  الوجوه المحدقة عما يهدأ روعى  ويخفض وقع دقات قلن   الن 

ف 
ذلك أغمضت   لفتح  شجاعة  من  ن    ما  استجمعت  ثم  بعمق  وتنفست    

عين 
  ، بكثير من الشغف والتصميم.. والأالمظروف

  رأش  هل يعقل أن يصلن 
فكار تحوم ف 

  خاطرك وخاطري، قرأت 
ما أريد، لكن ما وجدته من كلمات فاقت كل ما قد يجول ف 

  همس مكتوم: 
 ف 
 

ة قلن   جمان..   أمير

 

  لا أجيد  
  اختيار تعرفير  أنن 

  ف 
ء الكثير  الأ   تنسيق الكلمات وذوف   

شياء ينقصه الس 
ء   

ء مفيد، ش   
  بحر الهوى  لكن ما أرسلته هذه المرة ش 

  الإبحار ف 
فأنا مذ   يساعدنا ف 

  حبكِ غريق. 
 رأيتك وأنا ف 

 

                                                                                  ..  أمير

 

قبة    المي  الوجوه    
  ونظرت ف 

  زوايا عين 
ابتسامة من بير  دموع تشكلت ف  رسمت 

 وقلت: 

 

 إنه هدية عيد مولدي. 
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إرتجي فا وما  وصفير  تصفيق    
ف  الجمع  انسحب   الأ  ن    

وبف  لى  حن  الأغلبية  قربون 
 بهذه الهدية كما  ء الليلة على مي   اليخت الحامل لا دعوتهم لقضا 

 
، كم فرحت سم 

 ما أتهم أمير  
 
  غالبا

  حزنت لأنن 
أهمية حن     بأنه يصرف نقوده على أشياء غير ذاتإنن 

 .   ذاكرته؛ يا له من مسكير 
فِر كلام  ف 

 ح 

 

  لم أتمني 
  الذاكرة، ما إأن تكون ل  يا ليتن 

ن وصلنا عرض البحر يلة مختلفة تحفر ف 
حن  بدأت السماء تولول على فقيد لها، تذرف الدموع بغزارة وتصرخ بأعلى صوتها  

مواج تلطم خدودها وتشق ما ترتديه من ثوب ك صمت الليل البهيم، الأ شاقة بذل
بشدة   يتمايل  اليخت  الطويل،   و السكون 

ً
 وشمالا

 
يمينا بداخلها  ما  .. اضطر  تقذف 

لى التوقف ك  يمنع غرق اليخت تحت أمواج بطول الجبال، متباهيا بسطوته، الربان إ
ين.. أحسست بتأني ،  ساد الهرج والمرج وخيم الخوف على نفوس الحاصر  ب الضمير

 
 
. قد أتسبب بموتهم جميعا   العاثر اللعير 

 ، يا لحظ 

 

  انهمار مستمر، التحفنا  
بعد نصف ساعة من الرعب هدأ زئير السماء لكن المطر ف 

بردا،   أو  ياقته على صدره مهابة    مجاميع، كل ضم 
بما وجدنا من دثار والتحمنا ف 

  الجو ك من يستغفر ربه وآهنا
خر يتلو آيات من كتابه المقدس.. همس يسري ف 

بوقع حبات  
 
ممزوجا وإ  الساكن  الحديدي،  اليخت  تبك   المطر على جسد  حداهن 

 من الهم مع كل زفير ثقيل.. تنحنح رغيد وطرح فكرة أظنها  
 
بصمت طارحة أطنانا

يئة     أيام الطفولة الي 
جيدة قد تنسينا ما نمر به منذ ساعة؛ فكرة أشبه بما عشناه ف 

والكائنات   الغيلان  عن  مرعبة  حكاية  لنا  وي  لي  الجدة  حول  نجتمع  حينما كنا 
 ونهرب لندفن رأسنا تحت أذرع أمهاتنا.. تسكت الجدة لكن   المتوحشة،

 
نصعق خوفا

 
 
، نظل نكررها ونعيشها مع كل ظل أسود يتشكل على الحائط سهوا الحكاية لن تنته 
؛ لكننا لم نكن نسأم ولا   

الثان  اليوم  كنا حن  صباح    لن تي 
الن  الكوابيس  أو برفقة 

  نفس  
 الموعد لنعيش الرعب من جديد. نتعلم.. كنا ننتظر الجدة كل مساء وف 

 

  مثل هذا الجو لها متعة خاصة؛ لذا وافقنا على  
فكرة أن يحك  لنا أحدهم حكاية ف 

  على طبخة رواية  
الفور، وبدأ رغيد يطلق العنان لمخيلته، ويضيف البهار الإضاف 

 حسب قوله..  
ً
 على عقب    أيليف موجودة فعلا

 
  انقلبت حياتها رأسا

تلك المسكينة الن 
بسبب خاتم أهدتها إياها صديقتها.. قد نستقبل ما يعظ لنا برحابة صدر شاعرين 

  إن دلت فإنها تد  بالامتنان
  يكنها صاحبها..  لتلك المبادرة الن 

ل على عمق المحبة الن 
 لكن الهدية قد تدل على الكره، قد تكون جحيم
 
 . ا

 

  تلك الرواية بأنها قد تكون حقيقية كما يستذكر رغيد، هذا يدل على أكير ما  
  ف 
أخافن 

  إخراس
 لى الأبد. صوتنا وإ  قوة تلك الكائنات وسلطتها المطلقة ف 
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  تل
  مرت بها  ما لم أنسه ف 

  السجادة أيليف ك الرواية الحادثة الن 
، حينما كانت تسف 

  ظلام غرفتها وملتحفة بسكون الليل 
بدموع عينيها بعد أن فقدت حبيبها قابعة ف 

ء ت  
 على هيئة ش 

ً
ر متشكلا  ذا سر 

ً
ه  ظهر حدود رأسه وذراعيرفعت رأسها لتجد ظلا

على سجادة    أيليف لكن الظل يتلاش  عند ساقيه مشكلة كتلة من ظلام، ارتجفت  
 الصلاة ولو كنت مكانها لتوقف قلن   من شدة الفزع. 

 يكمل رغيد.. 

ءها وأكمعيني  أيليف خفض    
بالتوقف.. لم تطعه   لت صلاتها لكن ذلك الس  أمرها 

 بالسكوت والتوقف عن 
 
وأكملت صلاتها رافعة صوتها بالتلاوة الكريمة؛ أمرها مجددا

ءال  
، أعاد الكائن أمره مرا  صلاة لكنها عاندت كما تعاند كل ش 

 
  حياتها تقريبا

 لكنها  ف 
 
را

 اني  ع معه قلبها الرقيق، رفعت إ
 
ء صراخا  

ا لتجد  ليه عينيهلم تستمع فصرخ ذلك الس 
 متلظية؛ أكملت    انلى محياه المظلم، وعيناه تجدحعلامات الغضب بادية جلية إ

 
نارا

  
 
  سقف غرفتها رأسا

تلاوتها وركعت ثم سجدت وحير  رفعت رأسها كانت معلقة ف 
غظ  وجهها  ب لينقلاعلى عقب مرفوعة من أحد قدميها، أبعدت ثوب الصلاة الذي  

ء  
ين    فوجدت وجه ذلك الس  المي  بو من  لي    غل وقد طالت قامته 

يحدق فيها ف 
ب وجهها المحتقن بفعل وضعها المقلوب، قلبها  ، أنفاسه العفنة تصر 

 
والنصف تقريبا

 يوقر طبلة أذنها بقوله :   الصغير يقرع كالطبول، وصوته الصدئ

 

 . ةحينما نأمرك بالكف عن فعلٍ لا يعجبنا عليك بالطاعة؛ الطاع
 

  أرجاء المكان كله ثم اه  وبدأ صوت
دد ف   عن أسنان تشبه الأ بتيي 

 
نياب سم بمكر كاشفا

 لعابه يسيل هناك على ا
 
رض وترتطم بشدة  لسجادة، أفلت قدمها لتسقط على الأتاركا

  المكان فلم  
أحست معها بأن عظامها تكسرت، رفعت نفسها بشدة وجالت بنظرها ف 

 .
 
 تجد شيئا
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(    5       ) 
 

 

 

هذا الخاتم    بدأ بحثنا الحثيث لجمع المعلومات، عن كل واحدة ارتدت                     
  إصبعها أ

  سلسلة مستمرة، كل واحدة تهدي هذا المجد ف 
و سمعت عمن ارتدته، ف 

 مظلم، ملطخ بالدم، يحمل رائحة الموت أينما حل، كانت فاطمة ه   
ٌ
لأخرى، مجد

وتنقيب   بحثٍ    
ف  ونحن  لفاطمة وهكذا دواليك  أهدته  نازلى   فت،  لمير أهدته  من 

 .
ً
 وكوابيس تسلبنا راحتنا ليلا

 
 صباحا

 

  حاملة الويل 
  ذلك الماء تارة وتارة أخرى تأتين 

  لإكمال طقوس الغمر ف 
ديكا تزورن 

 تلو الخر إمعها، غاضبة، منذرة، التهديد والوعيد بأ
 
  واحدا

  أحبن 
ن لم نها ستسلبن 

  وتنقين   ذاك لم يعجبهم، يبدو أأكف عما أفعله، بح
بنر   أقي 

من الحقيقة، أنا لا    نن 
، أنا آخر إ سلب قلبها وحبيبها. أنا آ  نسية ستحمل هذا المجد المجحف،أبالى   خر من ي 

 

الصب   ذلك 
ء ف   

قاتل، لا ش  ملل  ه،  بغير الشبيه  من    اح  الكثير  لدي  يتبق  لم   ، يتغير
 ،
 
ا ، سمعت طرقات عنيفة على الباب، القادم يحمل خي 

ً
الوقت، يجب أن أجد حلا

 هذه الطرقات ليست لزيارة عادية. 

 

، تلهث من    لم يمض سوى ثوانٍ   
  غرفن 

فت ف  على صوت فتح الباب حن  كانت مير
 فرط الانفعال وربما السرعة: 
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 أيلا لقد وجدتها.. وجدتها

 : من تلك؟! أيليف 

فت: سيدة عجوز تعرف الكثير عن الخاتم    مير

؟   أيليف   )متحمسة(: أ.. أ.. أين ه 

 علينا زيارتها                           

و                             هيا بنا يا مير

فت : انتظري يا فتاة    مير

 نها ليست هنا إ             

  قرية            
 ) الجميلة القروية (   Güzel köylü  إنها ف 

، إ  أيليف   نها بعيدة أليست كذلك ؟! : يا إله 

فت : إ  كم ( من إسطنبول    1.200نها على بعد ) مير

 لقد حددت موقعها على الخريطة            

 : سننطلق إ  أيليف 
 
 صباحا

 
 ليها غدا

؟ أليس كذلك؟؟              
افقينن   هل سي 

فت : بالتأكيد أنا معكِ .   مير

 

  موقف الباص نتأهب للصعود، أمامنا رحلة   وقبل أن
ق شمس اليوم التالى  كنا ف  تسر 

  أحضان الجان بالتأكيد. 
 شاقة، ولكنها أفضل من الموت ف 

 

 فيها النظر إ  نطلق الباص يطوي تحته الطريقا
 
  ومرت الساعات سئمت

لى الأراص 
  تعزف 

فت الن  اء الممتدة على مد البصر، سئمت تقشير اللب وسئمت مير الخصر 
  منخري  ها وه  نائمة: 

 سمفونيتها الخاصة عي  فتحن 

 

  هيا "
و، أفيف   " ما هذا الضجيج مير

 

فت انجرفت    مير
الغطاء الأسود أنا معها إ  وقبل أن تلبين    خلف 

لى العالم المتخف 
  على م الوزن، تفعل ما تشاء، تقتلع الأ )النوم(، عالم تشعر فيه أنك عدي

شجار، تمس 
  لا  

رأسك وربما تقود طائرة، مرت ساعاتنا بير  النوم والأكل والأحاديث الجانبية الن 
 طائل منها. 

 

مر بعض الوقت قبل أن يمزق سكون الباص صوت السائق الذي يدعونا لتأهب، 
 كيلومي  .   ١( على بعد     Güzel köylüقرية )  

 

حبة، يبدو أنهم  لى جانب الطريق المقفر وترجلنا منه نحن وبعض الصتوقف الباص إ
  القرية أ

 و ممن يزورونها دائما لرؤية أحبائهم. من ساكن 
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  نهم وعلامات الاستفهام بادية عليهم،  
  القرية، عيون تحدق بنا ف 

بدأنا التوغل ف 
بت من أحد الشيوخ متسائلة:   اقي 

 

ل الح ن ) غزالة ( ؟ اأين يقع مي    جة جير

 الشيخ باستغراب : هل ه  قريبتكم ؟! 

ء  
فت : ش   من هذا القبيل   مير

  نهاية القرية، سيدة غريبة الشيخ : إ
 نها منعزلة ف 

 اسلكوا هذا الطريق إ           
 
 لى نهايته ثم انعطفوا يسارا

 بيتها هناك يقف وحده بير  الحقول           

 لك سيدي 
 
فت : شكرا  مير

 

 من جمال الطبيعة  
ً
 وشمالا

 
سلكنا الطريق ذلك بير  المنازل والحقول، نتلفت يمينا

 هناك شامخهنا ثم انعطفنا يسار 
 
ل واقفا  لنجد المي  

 
 ا

 
اء، هيكل   ا بير  المساحات الخصر 

  أشيب يأن  الاستناد 
ب لكنه ما زال قائما كسلطان عثمان    قديم أكل عليه الدهر وسر 

ياؤ    رونق شبابها ولم تذبل كجسده. إلى أحدهم، فكي 
 ه ما زالت ف 

 

بنا أحسست بشعور غريب، لهذا المكان هيبة خاصة، فأنا أشعر بنفس   كنا كلما اقي 
ة، طرقنا الباب بيد مرتجف، لا مجيب، أعدنا الطرق   الشعور حينما تكون ديكا حاصر 

لطرق حن  هرب الباب من تحت يدي  ، لا أحد هناك، مددت يدي لأعيد اواثنتير  مرة  
فت، ا   وجفلت مير

  مكان 
  من شجاعتنا  وانفرج عن آخره، تسمرت ف 

ستجمعنا ما بف 
 ونوينا الدخول. 

 

ل كبير من الداخل، به من الألى الداخل على رؤوس أصابعنا تسللنا إ  
ثاث القديم  ، مي 

، يبدو عليه ثراء أ  الذي يصور لك ما عاشه هذا 
 
ل قديما صحابه، كان عدد أفراده  المي  

، هناك اثنا عسر  كر 
 
ا  حول المائدة، تخم الأكبير

 
  سيا

ريكة أنتيكا قديمة، رأيت مثلها ف 
  
جلد أحمر جميل   تحك  حياة السلاطير  والبكاوات ذات   المسلسلات التاريخية الن 

 وأنيق. 

 

، لا أحد هنا، ثم خطر على بالى  سؤال فهمست : 
ً
 وشمالا

 
 تلفتنا يمينا

 

فت ؟   ألم يقولوا أنها سيدة عجوز تعيش بمفردها يا مير

فت ) مرتجفة ( : بلى، هذا ما قالوه   مير

ل سيدة عجوز، إ: هذا   أيليف  ل لا يبدو مي    . المي  
 
 ونظيف جدا

 
 نه مرتب جدا

فت ) ضاحكة ( : ماذا تقصدين، هل الجان من يقوم بتنظيفها !!   مير
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فت بما نطقت حن  تهشموما إ ة جعلت دماءن نطقت مير نا تتجمد  ت خلفنا فازة كبير
  عروقنا، بدأنا الجري بالا 

ل أكير وقلوبنا تتواثب كأنها  ف    المي  
تجاه المعاكس وتوغلنا ف 

 قررت ترك مكانها. 

 

  مواجهتنا عددوصلنا إ
 لى بيئ السلم لنجد ف 

 
 من الغرف فقلت:   ا

 

ل بأكمله!!   أين تلك السيدة؟ هل علينا تفتيش المي  

فت )هام   تلو الخر لحير  إمير
 
 يجادها، لا مفر من ذلك . سة( : سنفتح الغرف واحدا

 

فق باب إحدى الغرف وانفتح عن آخره، تمسك    وقبل فت جملتها ص  أن تكمل مير
ء: كل منا بثوب ال   

، تلفتنا هنا وهناك، لا ش   خر متجمدتير 

 

و يجب أن ندخل هناك.   هيا مير

 

بنا    حذر ودخلنا الغرفة لنتصلب أنا وه    اقي 
  الضوء الخافت الذي يتسرب ف 

، هناك ف 
  ظلام 

بالسواد جالسة على سرير قديم ف  المفتوح شبح سيدة متشحة  الباب  عي  
ل، كم هائل من    هذا المي  

 ومهابة، هناك طاقة ف 
 
الغرفة هذه، صرنا نرتجف خوفا

يد ما نحن فيه من رعب:   الطاقة السلبية، نطقت السيدة لي  

 

با ولا تخافا.   اقي 

 

يدها  كان   لنا  لتمد   ، أكير بنا  اقي  الصدور،    
ف  الراحة  يبعث  نا  ومي   حنونا  صوتها 

، مددت يدي إمتحس   توجس فأمسكت  سة، يبدو أنها عمياء، هذا ما تراءى لى 
ليها ف 

 من  وتبعثيدي، يداها ناعمتان  
 
نسية، الدفء يغمر جسدي، على الأقل ه  إ  شعورا

 وليست ميتة: 
 
 ليست شبحا

 

  إ
  ر جذبتن 

  ودعتنا إليها ف 
فت خلف   لى الجلوس بجانبها، أضافت: فق وأنا أجذب مير

 

، لكن إ . أنا لا أحتاج إلى النور، فأنا أرى بقلن  
 
 فلنشعل شموعا

 
 ن كنتما تحتاجان نورا

 : سيكون ذلك أفضل   أيليف 

 

ن بكل هدوء :   فنطقت الحاجة جير

 

 الشموع !! 

 



64 
 

  آ  لتشتعل مجموعة الشموع الموضوعة
  شمعدانات هنا وهناك كلها ف 

ن واحد،  ف 
صرت أرتجف، فأحست ن   الحاجة، فه  لا تزال ممسكة بيدي، ضغطت عليها بقوة  

 قائلة : 

 

   
 .   أيليف لا تخاف 

 

 سم  ؟! ) مصدومة متلعثمة ( : كيف عرفتِ ا  أيليف 

  به 
ون  ن: لقد أخي   الحاجة جير

 : من هم !!   أيليف 

 

وتلمست   يديها  بير   يدي  إحملت   
ً
وصولا الأخرى  تلو  واحدة  الخاتم،  أصابع   لى 

 وتنهدت تنهيدة عميقة وك
 
 ها معها وقالت: أنها لفظت أحشاءتفحصته جيدا

 

، كنت وقتها ا  كنت أرتديه قبل مائة
ً
، أول حفيدة    ١٦     بنة العام أو يزيد قليلا

 
عاما

  لها كل
، الزعيم القرية، لا أحد يجرؤ أن يثن   

  يد إحدى صديقان 
بنة مزارع مة، رأيتها ف 

  وشعري الناعم وه  تبتسم  
  بها غير المباهاة بهندام  وأحذين 

، لم يكن يجمعن  فقير
الملونة بثيابها    

دمين  أري  ها  بها، كنت  فرط   منبهرة  من  يسيل  لعابها  أن  وأشعر 
أتالإ  ، لا 

ً
نا قليلا   بها، كي 

 أثار  عجاب، هذا ما كان يجمعن 
 
  رأيت عليها شيئا

ذكر أنن 
،ذلك حينما رأيت الخاتم سحبته من إعجان   منذ عرفتها، لإ  

 صبعها من فرط غيظ 

 

 بهذا الجمال!! "
 
 "هل يعقل أنها تمتلك خاتما

 

إ   
ألبسته ف   حن  

 
  فرحة وسرورا

 ملأن 
 
نورا ، كنت  صبع  وبدأ يشع   

ليلن  أنم  لم    
نن 

، ا وأتبخي  بها طوال الليل، مرت أيام و أتفحصه   أيام لأعض عليها أناملى 

 

 " ما الذي فعلته بنفس  !! "

 

حدى أكير خادماتنا  هداء الخاتم لإ يجاد حل بأقض سرعة فقمت بإعلى  إ  لكن كان
  أكافئط

تها بأنن  ، أخي 
 
، لم تستطع  اعة وسكونا   صمت ورص 

ها على خدمتها لنا ف 
إهداءه لأخرى، الفتاة التخلص من الخاتم، كانت وديعة أكير مما يجب، لم تستطع  

مرت لياليها القمرية الأربعون واختفت، بحثنا عنها كل مكان توقعنا أن نجدها فيه،  
  غير عودة، اختفت للأبد، ومنذ ذلك الحير  حملت ذنبها، نبذت 

لكنها اختفت ف 
  
ف  يطيل  أن   

 
ا ودعوت الله كثير الخاتم،  هذا  مشكلة  لحل  نفس   وكرست   ، نفس 

ستجاب الله لى  وها أنا اليوم أبلغ عنة هذا الخاتم تمح ولا تعود، وا عمري، لأرى ل
   من العمر مائة وتسعة عسر  

 
 .   أيليف ، مائة عام وأنا أنتظرك يا  عاما
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  يا حاجة!! لمي أنا بالتحديد؟!   : لمي   أيليف 
 تنتظرينن 

ها لكنها  العابرة، تشبه غير   يوم من تلك الأيام 
، سيأن   

تن  ن : لقد أخي  الحاجة جير
مختلفة، ستكون يوم الفصل، ستقرر فتاة أنها ستوقف هذه اللعنة بشجاعة، ستأن  

  جي   وتحوله لأخرى، وها أنتِ يا  
  لأ أيليف أن تتخلص منه ف 

نك  ، ها هنا، بحثتِ عن 
ء ) وأشارت إ  

  نهاية هذا الس 
 لى الخاتم ( تودين أن تكون 

ك بذلك!! من؟!   أيليف   : من أخي 

  هيبة ( : سكارديا 
ن ) ف   الحاجة جير

 : من ه  سكارديا ؟!   أيليف 

ة سكارديا، ابنة أ ن : الأمير  غاردا  الحاجة جير

 : وهل تريد مساعدتنا !!   أيليف 

ن : تريد    يقاف ظلم أبيها لبنات حواءإالحاجة جير

 ن ...... ؟! : وماذا ال  أيليف 

 

أكمل ك أن  أن اوقبل  ن أصابعها إلى شفاه   الحاجة جير ، مدت   
، رفعت  لمان   

سكن 
 وتنفست بعمق ثم نادت بأعلى صوتها : رأسها  

 

 ه  سكارديا.. كنتِ محقة، لقد تحققت نبوءتك 

 هنا   أيليف ه  ذي    ها 

 ها لواحدة أخرىإهدائتريد التخلص من الخاتم دون  

 نها شجاعةبنات جنسها.. إ  تريد إنقاذ 

  تقرر أن توقف ذلك
  بأن تساعدي تلك الفتاة الن 

 لقد وعدتن 

  .. سكارديااا
 أنتِ وعدتن 

 

بدأت الجدران تهي   وتنفض ما عليها من غبار، نسمة هواء عذب هبت من لا مكان  
  صمت، بدأت الظلال تحتشد ودوامة من 

فت ترتجف ف  أطفأت بعض الشموع ومير
اءى للعيان.   ضباب كثيف تدور هناك، وها ه  تي 

 

 

الظلال من كل   جسدها تتجسد من الضباب وتحفها   شبح أننر بمفاتنها وانحناءات
، ك
 
  يظهر ملوحا

قت  الجوانب، صورتها تتضح، بياض نف  أنها شمس غير شمسنا أسر 
أ مبتكرة، لتنير  بوهج، شمس غريبة، شمس  تشع  الضياء،  بضياء غير  المكان  ركان 

.. لع
 
  الزوايا والأخلقت حصرا

ننر بكل ما لكلمة ركان؛ ها ه  أالم غير عالمنا تشع ف 
إ  ، معن  من  الملامح فتون  تلك  بجمال  البقيعة  وجه  أر على  لم  أنا  استثنائية،  نها 

  فستان أنيق يلتف حول خصرها كأنه  
سراب الحمام أونعومتها، تتسربل بالبياض ف 

  
ة بيضاء شاحبة بلون الثلج أسدل عليه ستار الليل ف  المحتفل بقدوم الربيع، بسر 
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مستدير ينير    القطب الشمالى  المتمثل بشعرها الذي يتطاير خلفها بدون هواء، وجه
 هالة

 
 مضيئة كأنها شمس نيسان.  ما حوله مكونا

 

 فاه  
 
 من جمالها وفغرت

 
    ، فضحكت لتأسر قلن   تعجبت

اص ف  بصف اللؤلؤ المي 
 سألت مندهشة: حلقها، ف

 

 ن كانت بنات الجان بهذا الجمال، ماذا يفعل أغاردا ببنات حواء؟! إ

 

 لى الأريكة المواجهة لنا: سكارديا تتمس  بتؤدة متجهة إ

 

.. الهوس إ  
 نه الهوس يا حبيبن 

ن: أهلا   خر لقاء لنا .  بكِ سكارديا، مر وقت طويل منذ آالحاجة جير

بناء جنسك لى  على مر السنوات من أ  أود أن أشكرك على كل تلك العناية والخدم
 تلك. 

 سكارديا : لا شكر على واجب أيتها العجوز الطيبة 

ن : وال  ن ماذا ؟! الحاجة جير

  ماذا ؟! 
 سكارديا : ماذا ف 

ن : هل يعقل أن يفوتكِ حديثنا !!   الحاجة جير

 

 خيل لى  أن جم
يع أزهار القرية أينعت بضحكتها،  ضحكت سكارديا وضحكت وحن 

  قدم إحدى غانيات أأنها رنك
 عظم سلاطير  العثمان وقالت : ة الخلخال ف 

 

ء  
  ش 
 أيتها الطيبة، لكن أود معرفة ما تنوون فعله !!   أنا لا يفوتن 

 

سلت:  ن على يدي واسي   ضغطت الحاجة جير

 

  التخلص من هذا الخاتم دون تحويلها لأخرى، تود خلاص بنات   أيليف 
لديها النية ف 

  بالمساعدة ؟! 
، أنتِ وعدتن   جنسها من هذا السر 

أ أعلم   :   محكمة  سكارديا 
أنن  تعلمير   أنتِ   ، الكثير   فعل 

  وعدتك لكن لا يسعن 
نن 

  لكِ كل تلك السنوات، لا أريد  
، لقد عانيت الكثير بسبب مساعدن  الوثاق بالقوانير 

 المزيد من النبذ . 

 

أتشبإ  انتفضت قدميها  عند  وجلست  ذيليها  الحرير  من  الأنعم  الثوب  بذلك   ث 
 العطر الخلاب الأطيب من ري    ح المسك نفسه : 

، إأرجوك سكارديا، عليكِ  ، لم يتبق لدي الكثير  
  أتحول أرجوكِ  مساندن 

 ن 

، أنا آ  سكارديا ) مطرقة رأسها بيأس  سفة . ( : لا أستطيع فعل الكثير
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 مسحت بيدها على شعري وأكملت: 

 

 فصليه، حاولى  ذلك وتحملى  . ، افصلى  ذلك الخاتم عن جسدك، اأيليف ولكن  

 

  وتتحول إ
 لى ضباب من جديد وه  تردد : وبدأت تختف 

 

 ، أيليف فصلى  ذلك الخاتم عن جسدكِ يا  ا
 ف فصليه يا أيلييا
 .   هفصليييا
 

تد ويعود.   لير
 
ل مرارا دد وينعكس على جدران المي    صوتها يي 

 

 
  ترحلى    لا   رجوكأ

 لااا

 سكارديا 

 لااا

 ترحلى    لا 

 

 دون   اختفت  واختفت؛  يدي  بير    سراب  لىإ  تحولت  المسدل،  بفستانها   أتشبث  وأنا 
    فعله،  على    يجب  ما   أدرك  أن

    أتقلب  تركتن 
    أتخبط  وتتلاطم،  أفكاري  تتلظ    نار،  ف 

  ف 
    ظاهر   نور   لا   مظلم  طريق

 .   نهايته  ف 
 

،  الأمطار   هطول  وبدأ   الإنذار   صفارات  دوت
 
،  حينما   نا أ  هذه  معا   على   تكورت  أبك 

،     تنسل   روح    كالرعد،  أنتحب  نفس 
    من 

    يلوح  أمل   لا   شهقة،  كل  ف 
 فكرة   لا   الأفق،   ف 

    تومض
 .   رأش    ف 

 

بيت
ي
فت  لى  إ  ه     اختبأت  قد   كانت  أن  بعد   مساندة  مير

،  المكان  ركن  ف 
 
    خوفا

  بقوة  عانقتن 
: 

 

  
   سنجد   أيليف   كف 

ً
 .   حلا

 

ن الحاجة حاولت ت لكنها  لى  إ الوصول جير    تعير
  توجهت  وسقطت، عينيها  ظلمة ف 

،  تتساقط  ودموعى    ليها إ
 
 الأيكة،  حرف  على  وجلسنا   النهوض،  على  ساعدتها   مدرارا

    لى  إ  يديها   مدت
 :   وقالت  الأم  بحنان  صدرها   لىإ  وضمتن 
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 !!   ولكن  المساعدة  أنتظر   كنت  ذلك،  من   أكير   أتوقع  كنت
  
    يا   كف 

   سنجد   ابنن 
ً
  حلا

  ستنجحير    الخلاص،  رائحة  أشم  نا أ
 .   متأكدة  أنا 

 

   مخنوقة،الكلمات تخرج  و   يرتجف،  صوتها   كان
 
،  كانت  ليها،إ  رأش    رفعت  الدموع  تبك 

 أبعدت  أبت،   لكنها   دمعتها   لأمسح  يدي  مددت   خلسة،   الأبيتير    عينيها   من   تهرب
، ياء  رأسها   بغطاء  وجهها   مسحت  يدير  : وأضافت  بكي 

 

 .   أيليف   ستنجحير  
 

 
 
    الخاتم  لىإ  نظرت

،إ  ف  دت  صبع   لى إ  يقود   نور   بصيص  جد أ  لعلى    الوقت   لبعض  سر 
 : سألتها   واقع    لىإ  عدت  وحينما   الخلاص،

 

 ! ؟  الخاتم  هذا   بداية  ما 
 ! ؟  جاء  أين  من تعرفير    هل

  
 حاجة   يا   حدثين 

  
    علها   هتدي،أ  علن 

    تفيدن 
    ف 

 ءش 
 

ن  الحاجة   قالت  :   جير
 

ته من بائع الخردة، ذلك البائعأعرف أن إحدى الفتيات قد ا الذي لا أحد يعرف   .. شي 
  بتلك البضاعة المخيفة، سكاكير  ص

يبة لاتشبه سكاكيننا، ولا تلك  غر   دِأةمن أين يأن 
، ولا قطع الحديد تلك ا الأ  

  لا نعرف من أي ماكينة سقطت، أوان 
عت، كل لن  و اني  

ة، الم ن المقي 
 
   ما لديه غريب، حن  سمعت عنه حكاية مخيفة، إنه يسك

  ف 
ة الن  قي 

ق المدينة، يقال أ اقبير  من القتلة والسحرة وقطاع الطسر  ة كانت للمع  رق، نها مقي 
أ مات    

الن  الجثث  أصحكل  ناك، سمعت 
 
ه بالقانون  هناك، ابها سحقا  يسكن  نه 

ا غريبا لا اللحد، بل هو كغرفة سرية تحت الأرض يدخل إليه طريق   عن  ا يسكن قي 
ة، يقال أ ها يرغب لدرجة كل من يشمن الرائحة النتنة تفوح منه  سرداب، فتحته صغير

شبه أنابالتقيؤ، فضلا عن تلك الأ 
 
  ت
ت مريض قبل موتهِ بساعات، صوات الغريبة الن 

، ورآه يدخل داخل   هم قبل تتبع ذلك البائع بسبب خلافٍ ن أحدويحك أ شخض 
 ،   عن الأنظار، أ  ذلك السرداب الصغير

ا ككرة صوف، ليختف   وكل ما متكور 
 
ما عربته

فيها من خردة، بقيت تسد مدخل السرداب من زاوية النظر، خرج البائع بعد دقائق، 
ادم   بوجهٍ  ثم  أحدِهم،  مع  شجار    

ف  وكأنه كان  غريب،  الشخص لتفت  وي،  إلى  
 إ
 
، كانت عيونه ئ مرت المختن 

 
حداهما قد انقلبت طوليا بشكل مخيف، والثانية قد ط
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، وبدأ بالضحك، والضحك، بصوتٍ ببعض ا عال، حن  شعر ذلك التابع  بالفزع،    لطير 
  عقله، وما

، أصيب ذلك الشخص بلوثة ف  زال يحدث بتلك القصة،  ومن ذلك الحير 
؟ ماذا   إلى أن مات، لا أحد يعرف

 
حقيقة ذلك البائع، أهو الشيطان نفسه؟ أم رسوله

،   ذلك القي 
  على الخاتم ه     ف 

ية، وطلاسم عرف لكن تلك الكتابات الن   كلمات عي 
  حتفه، لا عنها أ

نها من سحر الكابالا اليهودي، يقال أن من حاول فك شيفرته لف 
 أعرف غير ذلك . 

 
 

يةالإ   على  هناك  مركونة  كانت  خشبية  فازة  فأخذت  وماج   عقلى    هاج  ب  وبدأت  ني   أصر 
به،  الخاتم   آ  حن    وأصر 

،  لمن      حملت..  خلاص  لا   أنه  يبدو   إصبع 
 دون  ورحلت  حقيبن 

 ..   الألم  شدة  من  يدي  أضم  وأنا   بكلمة  أنبس  أن
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 (         9)           ذات ليلة
 

ل أحدهم بهراوة ثقيلة على رأسك                      ماذا ستشعر حير  تخسر، حينما يي  
خرى، لن تستطيع جمعها  حلام واحدة تلو الأ زدحم بالتمنيات؛ حينها تتساقط الأ الم

  من جديد، ولا اللحاق بها، تلك الأ 
  كيس مخروم ولم تلحظ  حلام الن 

نك  أ حملتها ف 
 تفقدها بالتدري    ج على طول الطريق. 

 

 أن 
 
  رأش  وصار يسقيه بحب وتفان منتظرا

جمانة.. ذلك الحلم الذي زرعه والدي ف 
، حلمٌ    بثمره جوع عائلة المعلولى 

شبِعي  ورويناه بشهور من   منا هتمايثمر وي 
 
به جميعا

والتخطيط،   والتفكير  الليالى   وسهر  السحر  الانتظار  هذا والأ حن   من  نالت  عمال 
جانب  الموضوع 
 
الذي    ا الخاتم  ذلك  خلال  إحدى  من  من  أم   ساحرات الابتاعته 

اليهودي،    المعروفات والسحر  الأسود  رع  أ ظننا  بالسحر  سي   قلب    المحبةنها    
ف 

عديدة مرات  به جسد جمان  ولمست  الدوام  على  لبسته  خلناها   جمان،  وحينما 
  من   أزهرت وأثمرت صعدت السلم ك  ألتقط ثمرة هزت 

الشجرة بجذعها وأسقطتن 
، وقفت على   ترض الجرداء، ارتطمت بالأرض فتحطمها تجاه قساوة الأئعليا  

يانئ كي 
ابتعدت بصعوبة وحينما    

ل   قامن  ثمرها  تهدي  الشجرة  وامتنان  رأيت    حب 
ف  خر 

. حينها  تبتسم لكلماته المكتوبة على صفحة بيضاء مصنوعة من جذعها المقطوع. 

 له ماضٍ بدون حاصر  ولا مستقبل. اأدركت بأن المعلولى  صار  
 
 سما

 

حير  ركبنا ذلك اليخت المسم " جمان " عصف بنا البحر كما تعصف ن   أفكاري،  
إنها عدالة السماء.. أن يشعر الجميع بما تشعر به، لكن ما كنت أحسه كان أعمق من  

، فأنا لم أخسر حلم  فحسب، أنا خسرت  معركة آل المعلولى  ضد الانزلاق   ذلك بكثير
لى هاوية الإفلاس وممحاة الوقت كفيلة بمحوهم من سجلات العوائل المالكة بعد إ

ل بسر    منحدر.. ني  
لى  إعة جنونية نحو القاع وكنا بحاجة  ذلك؛ كنت أرى أنفسنا ف 

مكابح، مكابح توقف الانحدار الشديد وليس هذا فحسب بل وتعيد رفعنا من جديد، 
 لكن جمانة شاءت غير ذلك أو ربما ليست ه  بل هو القدر. 

 

  سالف العصر والأوان بدأ رغيد يحك  حكايته التافهة، يحرك يديه  
كان يا ما كان ف 

 مشحونا بهذا الكم من 
 
ركِد بها جوا

 
  ت
 مع أحداث الرواية، أي رواية تلك الن 

ً
متفاعلا

ان   النير تلك  تطف   حكاية  لا  واليأس،  الخذلان  وحن   الرعب،  الخوف،  المشاعر.. 
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  صدورنا والأمري 
من ذلك كله رؤية من تحبك بجنون قد أفاقت من غيبوبة    المتلظية ف 

 لتنطلق حرة، 
 
ا المصيدة أخير باب  من إدمانها بك؛ وجدت  .. شفيت  الكبير تعلقها 

لتفتح عينها الذي أغشاها عشقك وترى العالم من جديد، رأيتها استوعبت ما يجري  
، علمت م 

 
ا لروح     انترد تير  لها، يديها الين يهواها بشغف، أحاطت عنقه بذراعأخير

  أذنه بما إموع وما  المنهكة الحياة؛ بدأت تذرف الد
ن جف دموعها حن  همست ف 

  لم أسمع شيقطع أوتار قلن   ك
  سمعتها رغم أنن 

 أنن 
 
، ثم راحت توسد رأسها على ئا

من   وأبعدت خصلة  المتيبسة  دموعها  بير   من  ابتسمت  بذراعه،  هو  ليلفها  كتفه 
  عينانا.. حينها فقشع

  قررت أن تنسدل على عينها العسلية لتلتف 
  الن 

ط  رها البن 
  
 
رفت   خسرتها  أعي

  كصورة الاحتضار. إن 
ان   لى الأبد، شعور اعي 
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(      6        ) 
 

 
 

،  دون  الباب  وأغلقت  أيام  لعدة  الأنظار   عن  تواريت                          
  قطعت  أحبن 

  أ  حن    الجميع  مع   التواصل
ب،  المأكل  تركت  نن   أكون   نأ  على  الموت  أفضل  والمسر 

فت   لىإ  تلجأ   جعلها   أم    على   المستولى    اليأس   القاتل،   لأغاردا   زوجة  إقناعى    لمحاولة  مير
    عن  بالعزوف

فت  حن    لكن  تلك،  تصرفان      مير
   أحبها   الن 

 
ا    أحتملها،  أعد   لم  كثير

 
 لا   بت

،  حن    أطيق ،   على    ثقل  نفس      ملبس 
ڤت  زارتن   عن  ثننر    محاوِلة  مرات،   عدة  مير

    قراري،
   لكنن 

 
 .   الرحيل  منها   طلبت

 

   أهيم لساعات، أفكر  صرت
   مكان  لا  الغرفة، زوايا  ف 

، زاوية ولا  يريحن   
  أتجول  تأوين 

  
 أكون   قد   فكرة،  ةومض  أمل،  بصيص..  مناسبة  ابةإجعن    باحثة  عقلى    ممرات  ف 

    السطحية  فكار الأ  بعض  وجدت
    كل  لنجرب   لكن  و  منها،  طائل  لا   الن 

 .   ء ش 
 

 انتظرت   لذلك..  ليها إ   أحتاج  بالتأكيد   الأدوات،   بعض   أحتاج   الخاتم،  هذا   أزيل  لك  
 الساعة  ه   ها  فراشهم، لىإ الناس وىآو  الأفق الليل عتنقا أن وبعد  الشمس غروب
 لى إ متوجهة حملى   على أصابع   أجاهد  منسحبة تسللت  الليل، انتصاف معلنة تدق

، والدي مخزن  لىإ الأسفل،
 
  فيها  بحثت حرفيا

 
ت ا ضجيج، أي أثير  أن دون جيدا  خي 

،  ومطرقة  المفكات  بعض
 
    أي  ومنشارا

    هذا   يزيل  أن  يمكن  ءش 
  قصدت   ثم  ، ء الس 

    الخي     بعض  أحمل  أن  وارتأيت  المطبخ
    لىإ  عدت  ثم  الماء  وقنان 

  الباب   وأغلقت  غرفن 
  .  بإحكام

 

   الخي     بعض   أكلت
 
بت     تمكن  فالجوع  الماء،  من  الكثير   وسر 

    ثم  ستفحل،او   من 
  حملتن 

    أكف
   ن     طائرة  مخيلن 

 
   الأدوات،  لتلك  أنظر   وأنا   بعيدا

 
    وأدخلته  المفك  حملت

 ف 
،  أهشمه   قد   أثنيه،  أن   أو   زحزحهأ  أن  وحاولت   صبع  إ  وبير    بينه  الخاتم،  حرف   حن 
    صبع  إ  جدوى،   لا   لكن

حزح،  لا   والخاتم  يؤلمن     المنشار   حملت  يي  
 
 على   صبع  إ  وثبت

  ،هقطع أستطيع قد  الكومود، حرف
 
 المنشار  تعب بالمنشار، الخاتم نسر   أحاول  بت

 من  انزلق  المنشار  لكن  أكير  أضغط أن حاولت يتقهقر، لم  الخاتم لكن يدي وتعبت
   صبع  إ  وجرح  مكانه

 
   جرحا

 
 العطس    رضالأ  على  يقطر   وبدأ   الدم  منه  سال  عميقا

  الدم،   لإيقاف  ثيان     بحافة  الجرح  على  وضغطت  متألمة  صرخت  جنونية،  بسرعة
 . !  الأمر؟  ينجح  أن  يعقل   وهل  فكرة،  لدي  أنا   نتظروا،ا  ولكن
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  عي    أذرعها   لى    لتمد   على    الشمس  عطف   منتظرة  الساعات  تلو   الساعات  أعد   بدأت
    الدنيا   لتنير   السماء

،  ءوتض      العمل، من  الكثير   لدي درن  
 .   النهار   ضوء  أحتاج   لكن 

 

  
  شئنا   لو   رأش    هو   الذي  الطبل  الطبول،  كقرع  الساعة  دقات   لى    وبدت  النوم   جافان 
  قرون  وبعد   الثانية  الساعة  لتصبح  السنير    تمر   والنصف،  الواحدة  نال  الساعة  الدقة،
 وفتحت  الستائر   رفعت   النافذة،  لى إ  توجهت  أحتمل،  أعد   لم   والرب  ع،  الثانية  تصبح
ق  الشمس  أن  نال  أشعر   أفضل،  هذا  خرها،آ  عن  النافذة  .   أسرع  ستسر 

 

    العليل  الليل  نسيم  سريري،  لىإ  عدت
    للغوص..  للصحبة  لمرافقته،  يدعون 

 عالم  ف 
    بدأت  الواقع،  من  أسرع  الأحلام  فيها   تتحقق  خر،آ

ي   أغمض  تتثاقل،  جفون   
 جفن 

    متيقظة،  البقاء على    أنام،   أن  أريد   لا   بشدة،  أفتحهما   ثم   للحظات
، أ  تزن  جفون 

 
  طنانا

،  يدي،  يمسك  البارد   النسيم  
 بعد   الثالثة  نها إ  ، !!   ن ال  الساعة  كم  أطير أنتظر،  أنا   يجرن 

 خصلات  يبعد   يده،  يمد   النسيم  المجهول،  العالم  ذلك  لىإ  أنزلق  أنا   الليل،  منتصف 
،   عن  شعري ي   يغمض  ثم  وجه   

  .  رفقب  جفن 
 

 

 كل   يبعد   تتشاجر،  بل   تزقزق،   لا   نها إ  ذان، ال   تصم  العالية  العصافير   أصوات   ،!!   أنا   أين
    على  ويستحوذ   صاحبه  منهم  واحد 

،  تحرق  الحرارة  لوحده،  الغصن  ءف    ثم   قدم 
    بنظري  جلت   جفلت،

 :   المكان  ف 
 

 ! ؟  أنا   أين
 

    أنا 
    ف 

قت   وقد   غرفن  رية  أشعتها   وبعثت  النافذة  عي    وتسللت   الشمس  أسر   لتلسع   اللير 
 :   لداري  المواجهة   الشجرة   فوق  عالية  العصافير  أصوات  الغطاء،   عن  العارية  قدم  

 

    المدة  كم
 !!   نمتها   الن 

  
  الوعى    عن  غبت  كأنن 
 :   تذكرت  ثم
 ! ؟  نال  الساعة  كم
   لا إ  السابعة  نها إ

 
ا   عسر 

 

،  تبعير   وقد   واقفة  السرير   من  قفزت  
  وانطلقت   أتفق  كيفما   ملابس    لبست  فراش 

    أنا   ها   أعدو،
فت  لىإ  متوجهة  الشارع  ف    وقت   أسرعب  الأمر   إنهاء  أود   سرعة،  بأقض   مير

    تأخروا   لقد   خلعته،  لو   وددت   بشدة  الباب   أطرق  بدأت  ممكن،
تح  وعندما   فتحه،  ف 

 
  ف

فت  غرفة   لى إ  وتوجهت  التحية  ألقيت  البيت،   دخلت    والدتها   سمعت   وقد   مسرعة   مير
    الكلمات  ببعض  تتمتم

 :   خلف 
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  اليوم  شباب  أصاب  الذي  الجنون  هذا   ما 
    كنت  حينما 

 أولادي   أرن     كنت  أعمارهم  ف 

 ........   طارئ  طرأ   كلما   كنت

 

ها   أن  دون  تركتها      أنا   ها   اهتماما،  أعير
فت، غرفة  ف   :   بجنون  سريرها   فوق  قفزت  مير

 

  ا
 الغبية  أيتها   نهض 

 العمل   من  الكثير   لدينا 

فت  أيلا   يا   هناك ماذا :   مير

    أنم  لم                
   ليلن 

 
 جيدا

    أفكر   كنت                
 حل  ف 

                  
   أجد   لم  لكنن 

 
 شيئا

                  
  نوم    أكمل  دعين 

  الحل  وجد   من  أنا :    أيليف 
  هيا  قوم                 
 

فت   استوت  قولى    سرعى  أ  ،! ؟  الحل  ما :  جالسة  مير

    أي  رتديا:    أيليف 
  بنا  وهيا   ءش 

  نصل  عندما   سأحدثك               
فت  ؟   سنذهب  أين:    مير
  ستعرفير  :    أيليف 

 

    نعدو   وكنا   دقائق  عسر    سوى  مري ت  لم
    الأجرة  سيارات  حدىإ  استوقفت  الشارع،  ف 

 الن 
 .   ثوان  خلال  الطريق  تطوي  بنا   انطلقت

 

    لىإ  وصلنا 
فت فتساءلت  البحر،  المطلوبة،  وجهن   :   مير

 

 ! ؟؟  بالبحر   سنفعل   ماذا 
 ؟؟  نال  ماذا 

فت،:    أيليف  ،  الخاتم  فصل  يجب  سكارديا،  قالته  ما   سمعتِ   لقد   مير  
 حاولت  لقد   عن 

، ء  كل   استخدمت  الكثير  
حزح،  لا   لكنهيخطر ببالك    ش   حل   سوى   أمام    يتبق  لم  يي  

  أخير 
فت  ! . ؟ هو   وما :    مير

 

  إعلى  فصل 
  صبع  بأكمله وعليكِ مساعدن 



75 
 

فت : ماذاا   مير

  لا لا لا لن تفعلى                    
 لن أستطيع فعل ذلك                

 

وتلطم   تبك   البارد  الرمل  على  تجلس  هناك  بالنواح، كانت  وبدأت  فت  مير انهارت 
 خديها . 

 

  : بل ستفعلير    أيليف 
 سنتمكن من ذلك             

  لدي، على  أن أنقذ نفس  خر حل آهذا              
  أن أفعل ذلك

فت ) منتحبة صارخة ( : لا لا يمكنن   مير

 

  
 يدي ونزلت به على خدها بأقس صفعة يمكنك تخيلها، وبدأت أصرخ ف 

 
رفعت
 وجهها : 

 

  بل ستفعلير  
كتوقعأأنتِ من     هذا السر 

  ف 
  ن 

  شئتِ أم أبيتِ 
 وسوف تساعدينن 

 

بكا   كانت وتكتم  ترتجف    صدمة، 
ف  فت  يدي ءمير  

 
مددت الموقف،  قسوة  من  ها 

 ومسحت دموعها : 
 

فت    مير
 عليكِ مساعدن 

!! أألسنا    ختير 

 
 
 ونموت معا

 
 ألم نتعاهد أن نحيا معا

، سأرحل عنكإ  
 ن لم تساعدين 

  أغاردا
 سيأخذن 

 

يدي   رفعتها    لىإمددت  المنشار،  وأخرجت    
وجهإحقيبن  تنساب  لى  والدموع  ها 

  يملؤه الإ 
 صرار : وصون 

 

 سأتحمل . 

 

 يدي على حرف صخرة من إمدت يدها  
 
لى المنشار وه  تكظم غيض بكائها، ثبت

 صخور الشاطئ وقلت : 
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ال ضع   بسرعة،  ننته   بأن  أعدكِ   ، تشجع  فت  مير والخاتم  هيا  يدي  بير   منشار 
فت ترتجف كالورقة، فسحبت المنشار من يدها آصبع عن  فصلى  الإ او  خره، بدأت مير

  المكان المطلوب وقلت : 
 وثبته ف 

 

ي . اهيا    نسر 

 

بلعت ريقها وهربت منها دمعة  المنشار،  المرتجفة وأمسكت بمقبض  مدت يدها 
لتبلل رمل الشاطئ العطش، ثم بدأت تحركه، كنت أتألم.. أتألم بشدة، الدم يسيل، 

ون قلبها، وأنا أصرخ بشدة، تنسر  وتنسر  والدم يتط  وكأنهم ينسر 
 
اير  ه  تبك  وتصرخ ألما

ثم   بكاء وصراخ  الإ اليغرق كلينا،  على  نفصل  يدي  وأنا ضممت   
 
أرضا صبع، سقط 

فت أرضا وأفرغت   ، سقطت مير
 
  أعددتها مسبقا

صدري ولففته ببعض الأقمشة الن 
 معدتها وه  تنتحب ثم غابت عن الوعى  . 

 

  كل مرة حاولت فيها 
  سقطت ف 

، كنت أرتجف، أتألم بشدة، حاولت النهوض لكنن 
تقو  لا  المعكرونة  وصلت    يانساقاي كأعواد  أعلم كيف  لا   ، البحر،  إعلى حملى  لى 

  ماوضعت يدي المجرو 
ه، تغير لون البحر وأصبحت كل قطرة تخي  جارتها  ئحة ف 

  السماء المشمس فرفعت رأش  لأجد الضباب 
باللون الزائر الجديد، برق الرعد ف 

 يجتمع، 
 نها قادمة .. إ

 

تراه   أن  بأبشع وجه يمكن  الممشوق ولكن  بقوامها  أننر  تشكل الضباب على هيئة 
، ديكا، أنا أعرفها، كانت تقف هناك، تصفق وتصفق :   عيناك، لكنها ه 

 

 ها قد فعلتِ !! 

  أيليف أحسنتِ  
 نتِ شجاعة بالفعل أ

 نقذتِ نفسك وبنات جنسكألقد  

وج   وج ثانيةأفليي    غاردا واحدة منا لو أراد أن يي  

 .. على هذا التحدي ستندمير  أيليف لكنك ستندمير  يا  

 
 
  وجهنا أحد ثم يعيش هانئا

  لن يقف ف 
 ستندمير  

 

  تلونت بدم  وارتوت، 
، أبعدت نظري عنها ورميت قطع القماش الن  ثم بدأت تتلاش 

ملابس  وشددت على   من  أخرى  نحة،  إوقطعت  مي  المقطوع، وقفت  لقد صبع  
توجهت   الدم،  من  الكثير  خدإفقدت  قرصت  فت،  مير حيث  بعض لى  مع  يها 
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بقوة وبدأت تنشج من إالصفعات فأفاقت، وما     
ن فتحت عينيها حن  احتضنتن 

 جديد : 
 

 سفة يا أيلا آنا  أ
 سفة آأنا  

 

 مسحت على شعرها وضممتها بشدة : 
 

و  ا  نس  الأمر . انس  الأمر مير
  دفن هذا الإ 

  ف 
  مكان لا يصل إليه بنو الإنس ولا بنو هيا ساعدين 

صبع مع الخاتم ف 
 الجان . 

 

الحادثة، صحيح أن جرح  لا  أيامٍ على  أتماثل للشفاء، مر بضع  ،    بدأت 
 
زال نشطا

  أحسن  
، أشعر  لكنن   من جديد . أبكثير

 
  ولدت

 نن 
 

 

ن لأزف     ما  إقررت زيارة الحاجة جير
ى، لكنن  لى القرية، حن  إن وصلت  إليها البسر 

 نها فارقت الحياة منذ أسبوع،أعرفت  

 " أسبوع !! "

وها فأغمضت عينأأي بعد الحادثة بيوم، يبدو   ها   ها ينهم أخي    قي 
  راحة، زرتها ف 

ف 
، تحدثت  ليها بعض الزهور إ وحملت  

ً
ليها.. تبادلنا الحديث إ، جلست قرب  ها مطولا

 وضحكنا ثم عدت أدراح   . 

 

  يوم  بير  الذهاب  
، لا ألى الجامعة  إصرت أقض 

 
ا ه، لقد اشتقته كثير   قي 

و زيارة مراد ف 
، يبدو  أرى أ  أنسب منه ليكون رجلى 

 
  سأعيش على ذكراه للأبد . أحدا

 نن 

 

 

 

 

 

 

 (     10     ) ذات ليلة  

 

مع   أيليفانتهت رحلة تلك الليلة على خير وانتهت معها معاناة                            
  مع غروب الشمس وتلون السمراء بدم 

  اليوم الثان 
خاتمها الملعون، عدنا أدراجنا ف 
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   قابيل، تركت بيلا تحت سلا
لها على مضض ويممت وجهن  ل، أريد أن إلم مي   لى المي  

 أ
 
نوما سأنام  بالمنام،  وأهنأ  السنة    نام  على  أعمق يربو    

ف  سأغوص  بقليل،  أكير  أو 
فكار ينام نوم الطفل الرضيع، ينام نومة أهل أات النوم.. لأن النائم دون صراع  مستوي
 الكهف. 

 

  عقب الباب ودخلت، كان والدي هناك يرتكز ع
  أدرت المفتاح ف 

 
لى عكازه منتظرا

  شغف،  
  بسمة دافأقدوم  ف 

 وأردف : ئة  هدان 
 أين كنت ليلة البارحة يا ولدي؟

  عرض البحر يا أن   
 ف 
 
 مرعبا

 
  أود أن أزف لك البشارة، لقد رغيد : لقد عشنا يوما

لكن 
 .
 
  معا

، قررنا أن نمض 
 
ا ، لقد أدركته أخير  تيقنت بحن   يا أن  

 

 : 
ً
 كتم والدي ابتسامته وعدل نظارته قائلا

 

 
 
تنام، ك  ك  

 
سببا لك  وأوجد  بحالك  رأف  الذي      ل  نحمد الله 

الن  المعجنات  بعض 
؟
 
 أرسلتهم لنا زوجة الحاج محمود، سأتوجه للنوم، هل تريد شيئا

 

 . ، فلتصبح على خير
 
 رغيد : لا يا والدي، لا أود شيئا

 .  الأب : تصبح على خير

 

 نحو غرفته ثم أضاف: 
 
 سحب والدي قدميه خلفه متوجها

يد اليوم   تذكرت، هناك صندوق صغير لك موضوعلقد   على الكومود وصل عي  الي 
 .
 
 لم أفهم منها شيئا

 
، معها ورقة بلغة غريبة جدا

 
 صباحا

 

  لأتعجبت مما قال،  
ً
 فاضلا

 
 عليه  ت لغات عالمية مثل والدي استعص  5د  يجين معلما

، فكيف على   
ً
ية  أن ألغة فهذا عجيب فعلا قراه وأنا لا أجيد سوى العربية والإنكلير 

 فقط. 
 بعناية بخطوط دقيقة  إتوجهت  

 
 مزخرفا

ً
 جميلا

 
 خشبيا

 
لى الكومود فوجدت صندوقا

 ،   بريق ضوء يشع فيسن   العينير 
  عين 

وأشكال مبهرة، فتحت الصندوق لينعكس ف 
  شكله يخلب الفؤاد 

 ف 
 
 غريبا

 
  خلف ساعدي وحير  فتحته وجدت خاتما

ضممت عين 
 جماله ومعه ورقة مكتوب فيها : 

 

 ) هل هذا الخاتم الذي كنت تقصده ؟! ( 

 

 
 ................................ ....................... تمت بحمد الله  
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